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© مؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الخيرية)١١٤٠ه Ê‏ 

فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر 
| العثيمين» محمد بن صالح 

تفسيرسورة لقمان. / محمد بن صالح العثيمين - ط ١‏ - القصيم, ١١٤٠ه‏ 1 

۲ ص؛ ۱۷ × ۲١‏ سم (سلسلة مؤلفات الشیخ ابن عثیمین؛ )٠١۹‏ 

ردمک: ٤۳-٦‏ ۔ ۳-۸۱۹۳ ۹۷۸ . 

١القرآن‏ ۔ سورة لقمان ‏ تفسير. 


أ -العنوان 


دیوي: ۲۲۷۰۹ 1/۷/06 


4 رقم الإيداع: \fT1/VAYo‏ 


۹۷۸ ۰۳ - ۸۱٦۳ ۔‎ ٤۳ ۔‎ ٦ ردمک:‎ 


ص که é‏ و 3 4 سے ہی 
اسک شیچ عد الح متیر رة 1 
سے got‏ مه چ ۰ ا مھ ۵ سے 


الا لمن أراد طبع الكتاب لتوزيعه خيريًا بعد مراجعة المؤسسة 
( الطبعة الأولى 1 


١‏ ا 


يطلب الكتاب من : 


رص ہہ ١‏ د اہ وک و س ا سے کے ی 
وة الشح الحا 2 اة 2 
مستا مدل سر ¢ e‏ ارده 


سوا س 
المملكة العربية السعودية 
القصیم - عنیزة - ۰۱۹۱۱ ص۔ب؛ ۱۹۲۹ ( 
هاتف: ٩۱1/۳1٤11۰۷‏ - ناسوخ: ۰۱1/۲۹٤۲۰۰۹‏ 
جوال: 00۳1٤۲۹١۷‏ ۰ ( 
www.ibnothaimeen.com‏ 
info@binothaimeen.com‏ 
4 الموزع المعتمد والحصري في جمهورية مصر العربية . 
ل دار الدرة للنشر والتوزيع - شارع محمد مقلد ‏ متفرع من مصطفى النحاس 
بجوار سوبر مارکت أولاد رجب : 
هاتف وفاکس: ۲۲۷۲۰۵0۵0۲ - محمول: ۱۰۱۰۵0۷۰44+ ك 


ا ج تقديم ا 
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د 


۱ 2 ٍ ۰ o7 o7 لٹ‎ ^٣ 
اوا ق ا ا ا ور‎ 
ومن سات أعالناء من بده الله فلا مُضل له» ومن يُضلل قلا هادي له وأشَهّد‎ 
1 7 ٍ 2 کے ص صر ت ۴ ¢ سر مث‎ o ¢ 
أن لا إل إلا الله وحده لا شريك له» وأشهد أن مدا عبده ورسوله» أرسله الله‎ 


» 


ت 
ج 


باهدّى ودين الحقّ؛ فبلْعَ الرّسالةء وأدّى الأمانة» وصح الامَةء وجاهد في الله حى 
جهاده ¢ حتی أتاه الان ¢ فصلوات الله وسلامه عليه وعل آله وأصحابه ومن 
بعهم بإحسانِ إلى يوم الدّين» أَمَا بَعْد: 

فمن الدروس العلمية الْسجََة صوتَيًاء والّتى كان يَعقَدّها صاحب المَضيلة 
شيخنا العامة الوالِدٌ حكَدٌ بن صالح العَْيْمين - رجه الله تَعَالّ - في جامعه بمَدِية 


و ر وك 6 َ 4 له , ره کے س ا 
یره صباح کل يوم ناء الإجازاتِ الصيفية؛ حلقات ي نفسیر القران الكريم 


ر د ص ت ا 
کانت بدایتها من سورة النور وما بَعدها؛ حتى بلغ قوله تعالى في سورة الزخرف: 
وسل من سلتا من هبلك من رسلا آجعلتا من دون الرّخن ءالهة يعدو س)). 
ZR‏ و 2 سے 


2 
ار صر ر ص 0 0 و کا س 2 


(تفسير الحلاليّن) للعلامة جَّلال الین محمد بن أَحْدَ بن محمَدِ بن إبراهيم الَحَلّ 
م ڊ ا ت ا ¢ ےه ص 
ا متو سََةَ (٤۸1ه)ء‏ والعلامة جَلال الذين عبد الرّحمن بن أبي بكر بن محمد 


.)٤٤١ /١( انظر ترجمته في: الضوء اللامع (۷/ ۳۹)ء حسن المحاضرة‎ )١( 


ا تفسرالقران الکریم 


ابن سابق الدّين الحْصَيْريّ السيوطيء التو سنة (١4۱ه).‏ تغكدهما الله بواسع 
رحمته ورضوانه» وأشكنه) فيح جتاته» وجَزاها عن الإسلام اله د 
الجزاء. 

وسَعْيّا -بإذْنِ الله تعال- لويم القع بلك اهود الباركة في هذا الَيْدَان 
العَظيم باشّر لِم اللوي بمُوسسة الشيخ عمد بنِ صالع امین الحارية 
واجباته في رف الإغداد والجهيز للباعة والشر لإخراج ذلك الأراث الولوي؛ 
إنفادًا للقواعِ والصوابط والتوؤجيهاتِ التي َرّرها قضيلة الشيخ رَحه اله عا 
في هذا السَأنِ. ۰ 

سال الله تعال أن عل هَذا العمل خالصًا لِوجهه الگریم؛ نافع وباو 
وأن زي فَضيلة شيخنا عن الإسلام والمسلوين ب ابجراء ويْصاعف له المثوبة 
والأَجْر ويعْل دَرَجَتَة ني الَهْرِينَ له سَمِيع قريب جِيب. 

رصل اله وسلم وباك على عبده ورسوله» حاتم التَيّنَ وإمام اَن 
وس الأول والَجرينَ نيا عمد وعلى آله وأضحابه والَبعينَ هم بإخسان 

ى يوم الدين. 
اقم العلوي 
ي مُوسَسَة الش بخ حَمَدِ بن صالح العتيوين ا رة 
۰ ای الآَخرَة ٩۳٤١ھ‏ 
ê‏ 


() انظر ترجته في: الأعلام للزركلي .)١١١/۳(‏ 


م سورة لقمان و 
0° ¢3 © ° ا 


لی ھ ى 


الحم لھ رب الخال وصل الل وسلَم على نبیتا حم وعَلی آل و 
ومن تَبعَهُم بإاحسَانِ لى يوم الدين. وبعد: 


[وهي مَكَية] الك ار َج الأقوال -والذي عليه 
ارو فما ل نوصو اسول فال الد فود ول رلک 
وما نرّل قبل وصوله إل المدينة فهو مَك هذا هو القول الراجح» فعلى هذا الحتير 
هو الزمّن لا المكان» وهذا أرب أيصًا للإنسان. 


ا 


مه» مک 3 1 ات ف رض من ا اقلم 4 [لق)ان:۲۷]]» 
زف اا اوی د و ن امسر رماة: 1إا « َو 4] أن هذا 


ف 


اقتصار على قول واجد وجرّم بهء أا على التسخة الثانية [أو إلا[ فهو إشارة إلى أن 
في الَسألة قولين» وأنه م عجرم بأحَرهما. 


والصحيح ما سبق لنا أن السورة إذا كانت مَكَية فإننا لا تستثني منها شين 


~ 


یقول رجه الله: [محة 


إا بص صربح واضح» وإذا كانت مدَنية فإننا لا تسكاني منها شيتًا إلا ب 
صريح واضح؟ لأن الأصل أن السورة تكون متناليدء وأن الرسول عد التكةرالكلد 
يصع كل آية في مکانهاء أو يمر بوضعها. 


)١(‏ المقصود با(المفسر) هنا: محمد بن أحمد بن محمد بن إبراهيم جلال الدين المحليء ترجته في: 
الضوء اللامع (۷/ ۳۹)ء حسن المحاضرة .)٤٤١ /١(‏ 


وعلى هذا فتَقول: إن جاء مَن أََت أن قوله سبْحاتةوتعال : # ولو انما ف 
ألّض من سَجرة اقلم 4» نرت بعد الهجرةء وأثّت ذلك بص فعَل العَيْن والرأس» 
ئلا فالا صل اد رد6 م 
e © f © e‏ 


اا ° 0 CS‏ © ° ا ) 
قال الله عجل: لسم آله الرَحمن احير &. 


° © CS © ° 


[بسم الله الرحمن الرحيم] تدم الكلام على البَسمَلة إعرابًا ومَعتّى وحكىًا: 

آما إعراها فإنها جار وتجرور متعلق بمحذوف» فعْل مُؤّخر مُناسب للمَقام» 
الآنَ بريد أن َرأ هذه السورة فتقول: بسم الله الرحمن الرحيم أقرأ. أو ريد أن نسر 
تقول: بسم الله الرحمن الرحيم أفسّرٌ. وريد الإنسان أن يَوضًأً يقول: بسم الله 
ََوصاًء وقدّرناه فِعْلا؛ لأن الأضل فى العامل أن کون فِعْلاء لا سيا وأنه كحَذوف. 

وقدّرّناه حاصًاء لم قل مكَاا: بسم الله الر هن الرحيم أَبتّدئ. بل قلنا: كنا إن 
کچ دان ایر اا دان ا فر اکا ر أن ا ف قدر: 
هفات )ان کن ف هة ادا ل ان اسب کل ال ها ولان 
الرسول علوالككةلتل قال: «مَنْ 1 يذب فَليذبَح بشم اله“ فهو إشارة إلى أنه 
يدر الفعل الحذوف با ياست الفعل البَدآ به. 

واخترنا أن يكون كقديره مُتأخرًا؛ لجل البداءة ب(بسم الله)ء ولإفادة ا لخضر 
والاختصاص؛ لان تقديم العموم ف الخصر والاختصاص» فكأنك تقول: 


)۱( أخر جه البخاري: کتاب العيدين» باب کلام الإمام والناس ٤‏ خطبة العيده رقم )4۸0(« 
ومسلم: كتاب الأضاحي» باب وقتهاء رقم »)۱۹٦۰(‏ من حديث جندب بن سفيان ينة. 


ص ت 


E 
ی إا بسم همو اتر ر‎ 


چ ص 


فهي (اسم) مضاف» ولفظ الحلالة مضاف إليهء و(الرحمن) صفة لله تعالىء 
و(الرحيم) صفة لله تعالى أيضا. 

واا حکمها: فإنہا آية من تاب الله تعالی تكلم الله تعالی بهاء وأنرّها على 
الرسول با لكنها ليست آية من السورةء إنما جلت علامة على ابقداء السورة 
فقطء ليست منهاء ود في الصاف أنه م يكب عليها رقم إلا في الفاتحة, فإنها 
رقّمت» والسبَّب أن الفاتحة ذهب كثير من أهل العِلْم مله إلى أن البَسمَلة منها 
والصواب آّہا ليست منهاء بل كخيرهاء وأن أوّل آية في سورة الفاتحة هي قوله 
تعالی: المد بے ب ایت 9 اخس ایر © میب بور آلب © إا 
اوا و اط آلْسَتے ٭ [الفاتة:1-۲]» هؤ لاء مس آيات 
والفاتحة سبع آياتِ» إذن السابعة: عير ألْمَعْصّوب علنهر ول السالن #» هذه 
السابعة» هذا هو الصحيح» مع أنك جد في الصاجف # رط ان اَم علي َر 
ال ا ی 
أي: أن حُكمها باعتبار تلاو تا في الصلاة. 

فإن فلنا: إنها من الفاتحة فهي آية منهاء ولا بد من قراءتهاء وثقراً جرا کا هر 
بالفاتحةء وإذا قلنا: ليست منها فإنه لا تہب قراءتما ولا جر بہا. 

. © f} e. 


سورة لقمان (الآية:٠)‏ ۱۱ 


م الآية(١)‏ و 
ا 


‘ogee: ل‎ 


قال الله عبر : ال [لغان:٠].‏ 
6 

قال ا:1[ 4 الله أعلَمُ بمُراده به] قوله تعالى: ا42 ثلاثة حُروف 
هجائيةء قول امسر ردا : الله اعلَّمُ بمُراده به]» وني هذا إٍثبات؛ لأن الله تعالى 
راد به شيا لکنه لا يُعلَّم» فتَأخذ من کلام الْمَسّر راه أنه رى أن هذه اروف 
مَعتّی» ولکن الله أَعكَّمٌ به» وقال بعص أهل العِلْم هره : إن ها معتى» وجعَلوا 
َخبّطون بهذا الَعتی» وجعَلونا رُمورًا لا جعلوها له» وقال جاهد: إنه لا مَعتّى 
ها » فتقول: لا مَعتّی هما. 

ولا تقول: الله أعلَمُ با أراد؛ وذلك لأن القرآن نرل باللغة العربية كا قال 
تعالی: # پلسانِ عر مین 4 [الشعراء:٥۱۹]ء‏ وقال سبحانه وتعال : # ا آنرلته قرا عرَيًا) 
[يوسف:۲] وقال تعالى: # إا جعلته ونا عَرَبيًا ‏ [الزخرف:۳]» واللغة العرَّبية ليس 
هذه الثروف فيها مَعتّى» وعلى هذا فتقول: إنه لا معتى هماء وتقول ذلك لأن هذا 
هو فضي اللعة ال بة التي نرّل با القرآن. 

فإذا قال قائل: إذا قلت: لا مَعتى ها. كيف يَّسوغ لك أن تجزم بتفي العتى؟ 

فاحوابُ: نعم يَسوغ لنا ذلك؛ لأن القرآن باللغة العربية» وهذه اروف 


(۱) خر جه الطبري في تفسیره (۱/ ۲۰۹)» وانظر: تفسیر ابن کثبر (۱/ .)۷١‏ 


وإذا كان الأَمْر هكذا؛ ف| الفائدة من وُجودها ني القرآن؟ 


الجوابٌ: هذه هي التي قد تقول: الله أعلَمٌ بذلك» ولكن بعض أهل العلْم 
التمَس هذا جكمةء بأنه إشارة إلى أن هذا القرآنَ الذي أعجَركم ما انى بخُروف 
جديدة حتى تقول: والله هذه ليست من حروفناء وإنا هو من اروف التي ركب 
منها الكلام العرَي» ومع ذلك أعَجَرّكم. 

او ا و ن ا 
أو ماهو من خصائص القرآن: ات 2 ديك اتب وهناك بعض السوّر مثل: 
لالم WY‏ غبت الوم ¢ الہ U‏ احیب الاس آن برآ لیس فیھا ذکر 
القرآن» لکن فيها ذکر ما هو من خصائصه» فعُبتٍ لوم 4 هذا من أمور العَيْب» 
ولا بعلم إلا بالؤخيء كذلك «أَحیب الاش ان مارکا آن مولو اکا وهم ا 
َم هذا فيه إخبار عمّن سبّق» وهو من امور العَْب أيصاء # وقد ما َر من 
لھم يعم اله بے صدَفوا ولعلمن ان گذیین € [المنکبوت:۳]. ٠‏ 

وعلى كل حال: هذا الذي ذكرناه أخيرًا هو ما ذهَبَ إليه شيخ الإسلام ابن 
تيمية "رجانه وسبقه ليه الرخگري ني کتابه (الكشاف). 


° © ? e٠ 


(۱) انظر تفسبر ابن کشر (۱/ ۷۱). 
(۲) الکشاف .)۲٣/۱(‏ 


سورة لقمان (الآيةه:٠)‏ ۱۳ 


ST mm 
م الآية(٠) و‎ 
ج‎ ° © C3 0° ات ا‎ 


® قال الله عَلّ: # يلك ءات لكب المتكر 4 [لقان:۲]. 


‘oD. 


قال رَثآمة: 1[ بك € أي: هذه الآيات ايت الكدب ‏ القرآن انكر 4 
ذي الحكمة» والإضافة بمَعتّى من] قوله تعالى: # يلك €: الشار إليه آيات القرآن. 
وتجد aS‏ والقرآن ليس بَعيدًا؛ لأنه بین آیدیناء ولکنه 
عالي الرتبة؛ فلهذا شر إ الل اة الد 


وقوله تعالى: ءات الكتي € أي: الکتوب وهو القرآن» وذگزنا فيا سبق 
مبان في اللوح الحفوظ, وفي الصحُف التي بين يدي 
اللائكة» وني الصحُف ال بن اندي 

وقوله تعالى: # يلك ٤ات‏ ألكتي ‏ الإضافة هنا يقول امسر رجةآة: إنها على 
تقدیر (من) د يعني : آيات من الكتاب» والآيات کا تدم کونية وشرعية» a‏ 
الكتاب من الشَرْعية. 

وقوله تعالى: لكر € قال الْمَسر راه: [ذي الحكمة]ء ولكن يُمكن 
أن يقال: ذي الجكمة واكم أيصًا؛ لأنه مر ج الناس في الحځکم؛ ولاه e‏ 
على الجكمة» وهو أيصًا صالِح لأن نجل بمَعتى الُحكم» فيكون قعل بمعنى 


فالقرآن إذن: حَكيم لاشت اله على الجكمة وعلى الحم بین الناس؛ قال تعالی: 
اتا راا لِك الكتب بالْحنَ لتک بين ES‏ ولا کک لابن 


ا 


حًا € [الساء:٠٠٠].‏ 

من فوائد الآيتين الكريمتين: 

اقَائدّة الأول : حكّمة الله سبحا سبحانهوتعال في إنزال هذه الخروف المجائيةء وهي 
لال € وما أشبَهها. 

فاده الثانية: أن الله عل يتكلم بحَرْف» وكذلك بِصَوْت؛ لأن ال 4 من 
گلام الله تعالى» وهي حُروف» وهذا هو مَذكَب أهل السَنة وابجاعة» وقد كقدّم لنا 
الببحث فيه مرارًّاء وأن أهل السنّة والجماعة يقولون: إن کلام الله سبحانه وتعال حرف 
وصوت. 

الْمَابدَهُ " علو أن هذا القَرآنِ؛ لقوله تعالى: # يك ءات ). 
دة الرابعة بعَة: أن القرآن آية وعلامة على منزله؛ لقوله سحا رتعا: ايت 
لكب )» والإضافة على تقدير (مِن) فهي إضافة جنسيةء وهو آية على مُنزله جَلّوَلا: 

من حيث صدق أخباره ومُطابقتها هذا الواقعء ومن حسن قصصه وحبها 
راوغ لاما ا مان كق و ا 

وكذلك من حيث الأحكام: حيث إنہا احکام عاولة نافعة للعباد في معاشهم 
ومَعادهم؛ e‏ عجاٌ: ¥ وَمَّت 


الفا الحامة ان الان كف كاه وا ل ا 
ءات لكب 4. 


e ريك‎ Aa 


0 ٠ (۲:۵ 


َة السَاِسَة: الشناء على هذا القرآنِ بهذا الصف العَظيم وهو: ا لكر ¢. 

اة السابعة: أنه لا يُوجَد في الُرآن خبر سيق عبناء ولا حكم ثبت عبتا 

يذ ذلك من قوله تعالى: #التكر ¢؛ لأن العبّث ينافي الجكمة» ولا يمكن أن 
کون في القرآن شيءٌ عبّاء لا حبرا ولا ځا 
e٠‏ $ 0 . 


و الآية(٠)‏ م 


[ ۰ ري © ۰° > س 


ر ر «ے کے ت ”7ر > 


@ قال الله عر : # هدّى وة إَلْمحسنن € [لفمان:٠].‏ 


° © C3 0° 


قوله راه [(هُدّى وَرَخَة) بالرفع] هذه جلها من الإعراب خير َد 
قدرَّه امسر مدال بقوله: [هر (هدی وَرَة)] هدی: بمَعتی: دَلالة 
وة ا E E EE‏ 
رھ د مساك هذا القرآنِ ولا يشقى؛ لأنه هذى 


ورحه. 


وعلى هذا فتقول لکل إنسان اراد العلْم: عليك بالقرآن؛ لأنه هدى» ولکل 
إنسان أراد الرحهة: عليك بالقرآن؛ لأنه هُدّى؛ فهو (هُدّى وَرَحَة)» ولكن 
مسين 4. 

وقوله تعالى: لمحي 4 الذين أحسَنوا في عبادة الله تعالى وأحسّنوا إلى 
و ان اا واا ی کن ا ای 
أو بفعل المحرّم» فم را الله تعالى عليه لنفسه من الصلاة وغبرها 
فليس بمُحسن» ومن فعَل ما حرَمَ الله تعالی عليه فليس بمُحسن» ومن ترك ما جب 
للناس من صِلة الرَجم وير الوالدين والإحسان إليهم فليس بمُحسن» ومَن اعتدَى 


سورة لقمان (الآية:) ۱۷ 


وقوله تعالى: «للْمُحْسنن 4 يُستفاد منه أنه كلا ازداد الإنسان إحسانًا ازداد 
انفاعًا بالفرآن بالمداية والرحمة بناءً على القاعدة: أن اكم إذا علق بوَصف كان 
يّقوّى بحسب وجود ذلك الوصفِ. 

وقوله سبحانه‌وتعال: فن 2ا ي فل غر الجن ل توت 
به ولا پر حمون؟ 

الحواب: : نحنْ؛ لأن الُحينين هم الذين يعون بذلك» واا فهو هُدّى 
للناس كلهم مَصدر هداية للجّميع» لكن لا يمع به إلا الذين أحسَنوا. 

قال رَحةآة: [وفي قراءة العامة بالَّصب حالًا من الآيات] عَريبٌ هذا التعبيرٌ 

من المسر هاده فقوله: وني قراءة العاة] يهم منه من لا يعرف الاصطلاح أن 

راد بالعاكة عابّة الناس» ما سوى العْلّاء» وهذا ليس كذلك» إنا اراد بالعامة 
عامة القرّاء ما عدا قار واجدًا الذي قرأ بالرًّفع ؛ فقال: [بالتَصب حالا من الآيات» 
العامل فيها ماني « ا من مع الاشارةا]: 

فقوله تعالى: # َلك عات الكت آلمكر » حال كوا هذى وة 
فإذا قال قائًل: الحال تحتاج إلى عامل مشل: E‏ 
فا هو العامل؟ 

فا جوابٌ: العامل فيها ما في 4 تك € من مَعتى الإشارة؛ فة تلك 4 اسم 
جامد غر مشرط لکنه بمختی: شس فإذا قلت: هذا زيد. العتّى: شر إليهه 
ف فك ٤ات٤‏ بمعتی: شر إلى هذه الآيات» فلا كانت مُعصَحنة عتى الفغْل 
صارت صالحة لان تكون عاملا في الحال. 


من فوائد الآية الكريمة : 


ES:‏ سے سے ا سر کے 


ا 

الفائدة الأولى: الترْغيب في هذا القرآنِ؛ لقوله تعالى: # هدّى وة #» وكل 
أحَلٍ متا يطلب ادى والرحمةء فهو هُدّى في العِلْم ورحة في العمَل» إذ إن العامل 
به ينال رحة الله تعالى» والْهتِي به على هذى وبصيرة. 

ماده الثانبة: أن القرآن الكريم جع ا لخي كلّه» فهو عِلْم نافع؛ لقوله تعالى: 
< هُدّى)» وعمَّل صالح؛ لقوله تعالى: لوَيَمَة4؛ لأن الرحة لا نال إلا بالعمل 
الصالح. 

الْمَاَدَةٌ الثالعة: ا لحت على الإإحسان؛ لقوله تعالى: #للمحسنن #. 

فاده الرَابعة: أن الإحسان سبّب لتيل الِلْم والعمّل الصالح» لما جعله هُدّى 
ورحمة للمحسنين. 

الْمَاندَة اَنامسة: أنه كلا ازداد إحسان العبد ازداد عِلّمه وعمّله الصالح؛ لأن 
الحکم إذا على على صف ازداد بزیادته ونقص تقصه کا تقدّم. 

. © $ e٠ 
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۱۸۹ ص دد gy‏ ا 
و الآبة(٤)‏ و 
ا 


ا ڪڪ 0° C3‏ © ° 


@ قال الله عبلّ: الذي يقيمون الوه وبويون الركوة وهم بالأخرة هم 

.]٤:ناقل[‎ % ونون‎ 
e 

قوله رَجاة: 81 الذي ميم أَلصَكَوةَ 4 بيان للمُحسنين] وعلى هذا فلا تكون 
نعتّاء بل کون بيانًا أي: عَطْفَ بيان؛ والحسنون هم: « َرِس يمو الوه 4 يعني : 
يّأتون بها قويمة تامّة» وقوله سبحاتةوتعال: #أالصَلوةَ 4 يَشمَل الفريضة والتطوع» 
فإقامتها بعل الواجبات» ورك المسدات» وكذلك تَيْمُ الإقامة بفعل الْكمّلات 
والْستَحات. 


قوله تعالى: وون الرَكوةَ 4 أي: يُعطونہاء والزكاة هي جزء مدر شرعًا في 
مال حاص لطائفة تحصوصة» ومَفعول وون 4 الثاني ححذوف تقديره: ويؤتون 
الزكاة أهلّها. وإن) جاز حَذفه؛ لأنه قضلةء وقد سبق أن جيع الüماعيل‏ الفضلة تجوز 

وقوله تعالی: ووش لرکو 4 سم هذا الما ودی زكاة؛ لأا تركو بها 
أحلاق الُركّي» ويّزكو با امال أيصًا ويَزيدٌ؛ لأن الزكاة في اللخة النتاء والزيادة. 

ول يّذكر الله من الأفعال إلا الصلاة والزكاةء وقرن بينه] في القرآن كثيرًا؛. 
وذلك لأني] آكدٌ أركان الإسلام بعد الشهادتين وتزكها جي عا مُوجب للكفرء 


وأمًا ترك واحدة منها؛ فالصلاة: الصحيح أنه يكفرء والزكاة: الصحيح أنه لایكفر. 
فوله تعالى: وهم بالأخرة هموقو 4: هم4 مدا ولبالَحرَة € جار ورور 
متعلق ب لوقو 4 وله الثانية يقول المفشر رمثآة: [ لهم الثانية تأكيد] 
ر ګګ ء 
تاكيد لفظى لهم الأول. 
قال ابن مالك رجداده: 


ومام التوكيد لَفظر* ك مُكَرَرا كقوْلك: اذرْجی اڏرج " 


م 4 


قوله تعالى: «وهُم بالأَحرَة هم بق 4 الُراد بالآجرة يوم القيامة وسُكّيّ 
آخرة؛ لأنه آخِرٌ ما یکون» فالإنسان له اربع مَراجلّ: 

الَرحَلة الأولى: فى طن أمّه. 

والمرحَلة الثانية: في الدنيا. 

والمرحَلة الثالثة: في البررّخ. 

والمرحَلة الرابعة والأخيرة: يوم القيامة. 

وقوله تعالى: باكر هم ونود 4 الإيمان بالآخرة ليس مَعناه أن تومن بأن 
القيامة ستقوم فق قال شيخ الإسلام ابن يميه رأة في العقيدة الواسطة": 
«وقد دخحل في الإيمان باليوم الآخر: الإیمان بكل ما أخبر به لنب بلا ما يكون بعد 
لموت)» فيشمَل فتنة القر» وعذاب القَبر» ونعيم القَبر» والصراط والجساب» 
والميزان» والكتب التي نسر يوم القيامة» وغير ذلك. 
(۱) الألفية (ص٦٤).‏ 
() العقيدة الواسطية (ص٥٠٠).‏ 
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من فوائد الآية الكريمة: 


ا 
الفائدة الأول: أن إقامة الصلاة من الإإحسان؛ لأن ما بعدها بيان ا: ¥ اَن 


ماده الَانيةً: أن الصلاة حب الأعمال إلى الله تعالى؛ لأن الله تعالى قدمها 
على إيتاء الزكاة مع أن إيتاء الزكاة فيه مع معد للغير ولكن الصلاة أحَب إلى الله 
تعالى منها وأفصل. 

لئد الالة: ا لحت على إقامة الصلاةء يوتحذ ذلك من: ثناء الله تعالى على 
يمين اء والشناء لا یکون إلا على فعْل شىء بوب مَرغوب من الله تعالى. 

الْمَادَه الرابعة: قَضل إيتاء الزكاةء وأنها تّلى الصلاة في الفضيلة؛ لقوله تعالى: 

CESS 

الْمَائدَة النامسة: الثناء على م من أيمّن بالا خرة؛ قر له تعالى: لوهم بالاخرة هم 

فون 4. 


ان الكاوة: إثبات البْعّْث. 
e $ © @‏ 8 


ل سر رر 


اش عبرت E a‏ 2> 
قال الله عجل: ٭ آولچك عل هذى من رهم وأوليك هم الممًلحويَ 4 [لقمان:٠].‏ 


code 


البقرة وإن كان فيها اخحتلاف يَسيرٌ في الاية الأول التي قبلهاء أمَّا قوله عمجل 
8 أوهك عل هى من ديهم وأوكيك هم للح 4 فهي آية واجدة. 

قوله تعالی: عل هکی ن رهم 4 اى بعل 4 الدالّة على الاستعلاء يعني: 
نهم على هی يَسیرون علیه» وهم به عالون مُرتفعون؛ لارټفاع مرتبتهم. 

وقوله تعالى: أك هم املح 4 هذه الجملة حملة اسمية موكد خبرها 
بضمير الفصل» وهو قوله مبكاارال: هم اقلخ »فاد مم4 ضمير قَضلء 
وضمر الفصل يفيد ثلاث فوائدً: 

الفائدة الأول: الفصل بين الصفة والخر. 

والفائدة الثانية: الحضر. 

الفائدة الثالغة: التو كيد. 

فإٍذا قلت: (رَيْدّ القاِم)» هذا: مدا وخب لكن حمل أن تكون (القاِم) صفة 
ل(رَيد) وأن الخبر من طّر: (رَيد القائِمٌ فاضلّ) مثلاء فإذا قلت: (زيدٌ هو القارةٌ)» 
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عبن أن تكون (القائم) حبرا فقَصّلت الآن بين الصفة والخبر كذلك إذا قلت: 
(رَيدّ هو القائِم)ء فإنه بُفيد ا لحضر, (رَيْدّ هو) يَعني: لا غيره هو (القائم)ء كذلك 
إذا قلت: (رَيْدٌ هو القائم)ء بلغ في التوكيد من قولك: (زيد القائم). 

فهنا قوله تعال: ويك هم اللخ 4 عني: لا غبرهم» والح يقول اسر 
رحآكه: [هو الفائرٌ] والفارٌ هو السعيد» والُملح يقولون: إنه من أدرّك اآطلوب 
ونجا من الُرغوب» فحصّل له ما یرید وسلم ما لا یرید. 

من فوائد الآية الكريمة : 

دة الأول أن المصفين بها كقدّم هم الذين عل اهدّى» فيرع على ذلك: 
ن من خالف فی تَقَدّم فلیس على هُدّی» وأنه فاته من ادى بقذر ما فاته من 
الل القن 

ماده الثانبة: إظهار قَضل الله سبحاة رعا على هَؤلاءِ الفْصلاء؛ لقوله تعالى: 

ماده الثالَة: الإشارة إلى أن رُبوبية الله سبحانةوتعال نوعان: عامَة» وخاصة؛ 
فالعامة: لجميع الق # رب الوت لاض وما ما 4 والخاصة: للمُومنين. 

امَائِدَة الرَابعَةٌ: أن بمذه الأعمالٍ الفاضلة الجليلة والاعتقادات النافعة بحصّل 
لملاح؛ لقوله تعاى: #وأوكيك هم ملح ). 

القَاِدَة اَامِسَةً: أنه لا سبي إلى الملا إلا بذلك؛ وجهه: الحضر في قوله 
تعالی: ویک هم انلخ ). 

e 


TT TE TEI O nl 
م‎ ٠ )١(ةسيآلا و‎ 
حا‎ ° ©6 C3 ° ت‎ 


® قال الله عل: ٭ ون الاس س یری لهو انکیٹ لل عن سیل آل 


سے 


مر وفاقوا ایک کم عتا و 4 رع 


° © C3 0° 


چ سر ص4 


قوله تعال: ‏ ومن الاس من بّترى لَه آلحريث ): (من) للتبعيض» وا ار 
والجرور خبر قد ومن ری 4 مبتَدَا مُؤخر 

وقوله عََلّ: لمن رى ) مَعتى الاشتراء: الاحتيارء يعني: من ختار» وعبر 
عن الاختیار بالاشتر شزراء إشارة إلى جزصهم على هذا الأمر؛ لأن الاشتراء إنبا تكون 
eS‏ فكأنهم لقَوَة اختيارهم هذا الشيءَ بذّلوا فيه أموالمم لينالوه. 

وقوله تعالى: * ومن الاس من رى لهو ايرث 4 الفَرْق بين (يشتّري) 
و(يشري) ان (يشري) بمَعتی: کبیع» و(يشتري) بمعتی: يمتاع» وعند الناس أن 
اا ا وليس كذلك» قال الله تعالى: (ومے التَاس س یری 

ةا ا a‏ 
آله اشر شتری ت اميت سهم € [التوبة:١١٠]»‏ اشتّرّى أنفسهم فهم بائعون 


چ سر اھ 


وقوله رَهاة: [ لهو آلحرث 4 أي: و 
إل ل الحييث 4 من باب إضافة الشيء إلى تَوْعه» فالإضافة على تق دير (م) ك 
يقال: ثوب حر ثوب صوفي» خانم حديد» خانم فضة. وما آشبّه ذلك؛ فھی على 
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كقدير (مرٌ) وهكذا كلا أضيف الشيء إلى لَوْعه فالإضافة فيه على كقدير (مِنْ). 

إِذَنْ: لَه ريت € أى: كرا من الحديث» واللَّهُو كل ما يهى به» والذي 
لى به أُغلَّبُ ما يكون ني الشيء الباطلء وقد لى بالخير عن الك لكن أكثر ما 
طاق اللهو في مام الذَم وکل کو يلهو به ابن آد دم فهو باطلء إلا مُداعَبة أهله» 
ورويض فرّسه» وما أَشبّه ذلك ما تكون فيه مَصلَحةء ولا فإن الأصل أن ما يُلهّى 
به باطل. 

والذي يهى به نوعان: حديتٌ وهو القول» والثاني: فِعّْل. أي: حرّكات» 
والله سبحانهوتعال ذکرَ هنا هو الحدیث فقال نحا وتال: ٭ ومن الاس من رى 
لَه لدت € قال رَجهآله: [أي: ما يلهى , به عا يعڼي] کل ما يُلهّی به به عا يعني 
فهو يِن بو الحديث» وأمًا ما يعني الإنسانً ولكن يلهو بالفضول عن الفاضل؛ 
فليس هذا من نو الحديث؛ لأن له فائدة ني الهو ني المضولء لكنها فائدة ناقصة. 
ولا شك أن الأقوال مَرايِبٌُ ک| أن الأفعال مَراجلٌ» فلو تَلهّى الإنسان بحديث 
فيه فائدة عن حديث أَفيَدَ منه» فليس هذا من كو الحديث؛ لأن فيه فائدة» ليس 
رد PAE ROE‏ إن اختيارك 
للمفضول عن الفاضل يعبر سُوء تصرف منك» والذي ين ينغي أن لهو بالأفضل 
عن الفضول. 

وقوله رثاه: [(ليضل) بقح الياء وصكَّها] وأنًا الضاد فهي مكسورة على 
القراءَتيّن: (ليضل) أي: هوء وليل أي: يل غبره. وفائدة القراءتين هنا 
اشتال هذا الكلمة على الَعتَيبْن» وهما: الضلال بتقسه وإضلال غيره. 


وقوله رحهاله: [ يل عى سل اله 4 طريق الإسلام] والصواب أن بقال: 


ا تفسیرالقرانالکریم 


(طريق الله وهو الإسلام)؛ فسبيل الله تعالى طريقه ا لموصّل إليه» والذي وضعه هو 
سبحانهوتعالل» وهو الإسلام» فسْمَيّ سبيل الله أو طريق الله؛ لأنه مُوصّل إليه» ولأنه 
سبحانه هو الذي وضعَه وشرَّعه لعباده؛ ویطلق على سبل المؤمنین ک| قال تعال: 


ت 


رص رےا“ے ب 4 و ص alk‏ ر م کو وو کک ر 72ر ر 
ومن يشاقي الرسول من بعد ما بب له أَلهْدَى وتيع عير سيل المُوْمِِنَ ٭ 


ت 


[النساء:١٠١١].‏ 
ولا تناف بين الإضافتين فهو مُضاف إلى الله تعالى؛ لأنه مُوصّل إليه» وهو 
٠‏ ص ك ء ھ2 
الذي وضصعه وسر عه» ومضاف إلى المۆمنين؛ لاهم هم الذين يسلكونه» ومثله: 
ت ٤‏ ًة ۰ ف سے ے و > ع 
الصراط» أضيف إلى السالكين في قوله تعالى: يرط لن آم عَلَيم»» وأضيف 
إلى الله؛ لأنه الذي شر عه ووضَعَه لعباده: وان هدا صرطی مستقیما تعره 4 
[الأنعام:٣ه٠‏ ۱ي #وإتك لدۍ إل رط تقو صرَّط اللہ چە [الشوریى:۲٥-٣٥].‏ 
ا TOT‏ چ م 
قوله تعالی: ليغير علي 4 هذا لا يعني أن هناك هرا يِل به الإنسان بول 
فهى إذَن: صفة كاشفة مة لحقيقة الأمُرء أي: أن فعله هذا ناش عن الحَهٰل بال 
ی س ته 0 ا 0 2 3 ۹ ت ء 
عرجّل» وعن اجهل بشزعه» وعن اجهل بحقيقة ما خلق له» إذ كيف تىلى بأمْر 
لا تستفید منه؟! هذا جَهل با ینبغی أن َعلّمه؛ لَعتر به. 
وہ r‏ ت E‏ 2 
ولم يمثل المفسر رمال لكن كثيرًا من الممسّرين قال: إن الُراد بلَهُو الحديث 
هو الِناء ومن قال بذلك ابن مسعود" يعت وكذلك ابر عباس رة 


وجماعةء حتى إن ابن مسعود يعن جلف فيققول: والله الذي لا إله إل هو 


() أخرجه ابن أي شيبة في المصنف (١١/١١٠)ء‏ والطبري في تفسیره (۱۸/ »)٥۳٤‏ والحاکم في 
المستدرك .)٤١١/۲(‏ 

(۲) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف »)٠١٠/١١(‏ والبخاري في الأدب المغرد رقم »)۷۸7١(‏ 
والطبري في تفسیره (۱۸/ .)٥٩٥‏ 


سورة لقمان (الآية ٠:‏ ) ۲۷ 


إنه الغناء والغناء ينبت التفاق في القَلْب. 

وفسرا كب حجةء حتی ذهب الحاکم رجاه و جماعة من أهل العم 
إلى أن تفسير الصحاي له حُكم الرّفعء يَعني: يّكون كالحديث الرفوع» والصحيح 
أنه لیس له حم الرفع» إلا أن يكون ما لا جال للاجتهاد فيهء فأمّا جرد تفسير آية 
بمقتضى اللغة العربية فان الصحيح أن تفسير الصحابيً ليس في حُكم الرّفع» لكنه 
مقدّم على غيره. 

ا تم اعم ُن المفسرين من الصحابة والتابعين ومن بعدهم قد يذ كرون تفسیر 
الآية على سبيل الثال» لا على سبيل الحضر. و ا 
ُو الحديث الغناءُ لا يعني أنه لا ينال غيره» قد َكون هذا على سبيل التمثيل 


ويلك هذا قوله شباتشرتال: # مم اوا ألكب الزن أصطفيّتا من باد 


فر رو کر 


فهر طال اة ومهم مد ومن سايق حبرت إِذْنِ أله 4 [فاطر:۳۲]» 
قال بعش الملاء ا ف ال لظام لتفسه هو الذي وخر الصلاة عن 
وقتها. وقال آخرون: هو الذي لا يُزکيء ٿم قال: وينم صد : إذَنِ صد 
هو الذي ياي بالصلاة ني آخر وقتهاء وقال آسمرون: هو الذي يُودّي الزكاة اطلوية 
فقط» وقوله تعالى: لومم E‏ بالْحَيْرَتٍ 4 قال بعضهم: هو الذي يُصلي الصلاة 
في ول وَفْتها. وقال آتحرون: هو الذي يودي الزكاة والصدَقاتِ. 

وهذا يذل على أن العْلاء َة قد يسر ون الآية ببعض الأمِلةء فلا يناي 


أن تكون الآية متناولة لخبرهاء فتفسير ابن مَسعود وابن عباس يمتها وغير هما 


للا دیا الناءء لا يعني أنه يَمتَع أن يراد بالآية ماهو أعمُ. 

وعلى هذا فتقول: الآية تَشمَل كل ههو حديثِ لا تفع فيه من الغِناء» ومنه 
ايشا مطالعة ما يكتب في الصحف والَجلات من الكلام اشراء الذي لا فاد م 
فإنه في الحقيقة مَضيَعة للوقت» وإذا كان يَسدّ الإنسان إلى ما هو أبطَلٌ» صار أشدً. 

فعلى كل حال تقول: هو الحديث كل حديث لا فائدة منه» سواء كان ذلك 
ر إلى حَرّم» أو لا بر إلى حرّم» لكن إن جر إلى حرم صار أعظّم. 

فإذا قال قائل: الآية يقول الله تعالى فها: للیضل عن سلاد 4 أو (ليضلّ 
عن سيل الٍ) وأنت قلت: : إن ئو الحدیث کل ما لا فح فیه» وما لا تَمَحَ فيه قد 
يُضل وقد لا يضل. 

فإننا تقول: إن الإنسان إذا عؤد تفسه على أن يتل بهذا اللهو الذي لا تفع فيه 
ال اة مَضرّة؛ لأن النفس إما أن شعَلها باحق أو شلك بالباطل؛ واللام 
في قوله رَهاله: (ليضل عَنْ سبيل الل) أو يض هل هي للتعليل أو للعاقبة؟ 

الجوابٌ: هي صالجة للأَمْرين» فإن كان الإنسان يقصد بيو الحديث أن 
ل غیره بهء فالَام للعلیل» وان کان لا قود يقصد ذلك فاللام للعاقبةء مثال التي 

قبة: #التقطةء ٤ال‏ وروت يكو لَه عد ورا 4 [القصص :۸ء فاللام 
TT‏ قبة؛ لأ نهم ما أرادوا أن يَّكون همم عدوا وحرَنّاء إن أرادوا 
العكس» إنا العاقبة صارت كذلك. 

فإن قال قائٍل: تفسير الهو بالغناء» هل هو الخناء الحرم أم كل الغناء؟ 

فاواتٌ: الغناء الحرم أمًا الغناء الذي ليس رمَا فلا يدل في الآية إلا إن 
شل عن ماهو أهم منه صار داخلا فيه. 


سورة لقمان (الآية ٠:‏ ) ۲۹ 


فإن قيل: ما ليس فيه فائدة مثل بعض الأشعار التي لا يستفاد منها اللغة 
العربيةء ولا يُستفاد منها مَوْعِظة أو ترقيق قَلّْب» هل يَدخل في ئو الحديث؟ 

فالموات: الظاهر أا تدخل ني ئو الحديث الذي لا يمع ولا يضر لكنه 
قد ڪر الى مايص وان ۾ ين من ضرَره الَا نه لهي عا هو أَمَمُ. 

ادت ااا ف ل عن سا اة سښحانهوتعَا ما پو جد في 
قصائد الصو فية الريئة من الق ك وإلًا بعضها شرك -والعياذ بالله- بعضها يفضي 
إلى الخلول» وأن الله عل حال فى المخلوقات» وهذا مَعروف شأنه حتی لو کان 
راء فانه حَرّم. 

ولكن بعضها ليس كذلك إلا أن بعض الناس يهى به عن مَواعءظ القرآن 
وال خی کون ذلك دیدن و هذا لا ور 

ويوجّد الان ما يُسكّى بالأناشيد الإسلامية التي استوّلت على عقول كثير من 
الناس حتى صار كأن) يقرَاً القرآن» فهي دتا على لسانه وعلى قَلْبه» وهذا دگر شيخ 
الإسلام ني المتاوى": أن ذلك ما يُلهي عن الكتاب والسّة وحذر منه تحذيرًا كثيرًا. 

ولكن عندما يَكون عندك متلا صَعْف وخوّر وکسّل وٽرید أن تَسمَع هذه 
الأشاء؛ لفق قلبك هذا لا باس به» ولکن قصدي بأولئك الدن اَذوها دیدتًا 
مهم؛ فالإكثار منها والاشتغال بها عن مَواعظ القرآن والسنّة هو الحظور. ‏ 

فإن قال قائٌل: إذا كان إنسان قد تَعوّد على الناء فترة ثم لم هر أو شهرين 
اراد سماع الاناشيد للمعالحة؟ 


.)044/۱ ١( مجموع الفتاوى‎ )١( 


فالحو اب: آمًا إذا كانت للمُعاة» فالإنسان قد يُعالّج بالسّمٌ الالء يُمكن 
أن عاج بالسّمٌ» وهذا نحن الان تراهم يُعطون الناس حبوبًا وجُرعاتٍ تّكون 
قالةء لكن يتخ ذونما لليلاج» فإذا م يكن طريق إلا هذا فلا حرَجَء لكن أيصّا 
تكون مع الحذر الشديد. 

وإن قیل: قد يَکون صوت الخلام النشد جیلاء وقد کون اشد تأثرًا من 
صوت النساء؟ 

فا لجوابُ: أن مَسألة خسن الصوت إن كان يودي إلى فساد وكَوّران سيو 
فهذا حرّم» ون کان لا يودي ولکنه يزيد الإنسان استاعًاء هذا فلا بأس منه. 

م إن بعض الناس جل أيصًا مع هذه القصائدِ دُفاء فيكون إلى اللَّهُو أَقرَبَ 
منه إلى الذكر. 

وبعض الناس يّقول: هذه أَهْون من الأغاني! فتقول: لست جرا على فعل 
أحَد الأمرّين حتى تقول: آنا حير بيتهي فأختار ايسر هماء؛ فقد يفعَلها الإنسان وهو 
را مذنب فیحاول الأقلاع» لكن هذا يَفعَله على أنه ا الله تعالى 
بذلك فيْستَورٌ عليه. 

وما هذا إلا تظير هؤلاء الذين يَحيّلون على الرّبا بالخداع وبيع القماش واهيل 
ا و ا 
REE POE TT‏ 

ٳِڏن: الضابط في هو الحديث هو: كل كلام لا فائدة منهء وأمًا ما فيه فائدة 


سورة لقمان (الآية:٠‏ :1( ۳۹ 


ولکن اشسَعّل به عا هو افيد فليس ناء لكنه خلاف الجكمة» إذ إن الجكمة أن 
يشتَغل الإنسان بالأفصل عن الفضول. 


إذَنْ: و الحديث هو كل كلام لا فائدة منه» وعاقبته ليل عن سيل آله 
e‏ 
له رجدا: [ اوي سَحدَهًا € بالنَصب عَطْمًا على (يضل)» وبالرفع عَطْمَا على 


ا 


SS GSS‏ سَحدَمًا 4 کون عطقا على (يّضل)» 
أو يدها 4 عَطفا على شتی € يَعنِي: ومن الناس من يتخذها هُزوًّاء وبینه) 
قَرق؛ لأن قراءة النص تبعل الحامل على مَّن يَشتَري هو الحديث آمرين: الضلالء 
واتخاذه هُزوًّاء وأا على قراءة الرفع: فإن الحامل على شراء هو الحديث شيء 
واحد» لکن من الناس أیصًا من يَتَخْذ آیاتِ الله تعالى هزوًاء أي: مَکاتًا للاستهزاء. 

وقوله :¥1 خدھا هروا € مَهزوءا بہا] شار الممسر وهال بقوله: 
[مهزوءًا] إلى أن الَصدَر هنا بمَعتّى اسم الغعول» وهو كثيرًا ما يأتي في اللغة العربية» 
يعنِي: مَهزوء! بها . 

واتخاذ آيات الله تعالى هزوا له أنواعٌ كثيرة: 

-١‏ منها: أن يَستهزئ بالقرآن في َظمه ودر کیبه. 

۲- ومنها: أن يَستّهزئ بالقرآن في أخباره ويّقول: أساطرٌ الأوّلين. 

۴۳- ومنها: أن يَستهزئ بالقرآن في أحكامه. 

-٤‏ ومنها: أن يَستهزئ بالسنة. 


-٥‏ ومنها: أن يَستهزئ بالرسول عدالصلوالساح. 


-٦‏ ومنها: آن يَستهزئ بمَّن مسك بالستةء لا لشَحْصه ولکن لعمَله» وهي 
كثيرة حتى إل بعض أهل العلْم ماله يقول: إن الإنسان إذا صل وهو رث 
فهذا استهزاء بآيات الله تعالى؛ ويقول: إنه إذا عمل مبطلا من مُبطلات العبادة فهو 
مُستهزئ بآیات الله تعالی. 

وعلی کل حال: کل من حول آياتِ الله سبحانشوتعال إلى هز بالقوْل أو بالفغل 
أو باهيئة» فإنه يعبر متخا ها هُزؤا. 

والاستهُزاء بآيات الله عل ليس بالأمر اهيّن» حتى إن أهل العِلْم مرد 
يقولون: من قال كُمرّا أو فعل كُفْرًّا ولو هازلا فإنه يكَمُر» واستَدَلوا لذلك بقوله 
عی: ٭ وکین لتر یول إا ڪا وض ولعب فل اياله ايو 
ورسولوء نمر هروت 2 لا مروا د کقرم بد یسیک € [التربة:٦-٩].‏ 

قال الله عجل: ا أولییک هب عاب مهن 4: (أولاءِ) اسم إشارة للجَمْع» مع 
أن الضمائر التي قبلها للمُفرَد 3 وَين الاس من بّترى ) لض 4 تدحا € فهي 
لمرد وهنا قال سبحاتشوتال : أوکیک هن جمع؛ لآن لمن اسم مَوْصول صلم 
للمفرّد والح اعة» فإن ردت ما يعود عليها صرت متبعا للهوهم ون حعته 


سر 


٠‏ وت 
فانت متبع لعثاه. 


او a‏ سر a 5 ۰ ۴ Ê‏ ا 

ويجوز أن تراعي لفظها او مَعناها في كل الكلام وجوز أن غير انظْر إلى قوله 
تعالی: ومن ومن با ویعمل صللا بذجل جت ری من ها ر4 كل هذا 
غل سا الاواد التابع للفظ کین فہا) هذا باعتبار العتى» قد لس اه ل 
رذ € [الطلاق:٠١]‏ باعتبار اللْمَظء فهي آية واجدة ومع ذلك عبرت فيها الضاثر من 
مُراعاة اللفظ إلى مُراعاة الَّعتى إلى مُراعاة اللَفّظ. 


سورة لقمان (الآية ٦:‏ ) ۳۴ 


قوله تعالی: ویک شش ذا مَهين 4: لاوک 4 آي: الذين يفعلون هذا 
الل كم عاب مهن € أتى بلك -وهو الخبر- قبل لدأ لإفادة ا لحضرء 
a‏ وليک ف لإفادة ال ت والدوام والاستحقاق هذا 
العذاب. 

وقوله تعالی: لهب داب € العذاب بمَعتى: العْقوبة» ولمَهِينّ € أي: ذو 
إهانة. يعني: ينهم -والویاذ بالله- فلا کانوا يَستَوزون بأنفسهم» ويَسخرون 
بآیات اللہ تعالی حتی یَصعوھا عن مَکانہا اللائق بہا عوقبوا بوٹل جنایتهم» وداتًا: 
ا لجزاء من جنس العمل في الذنيا والآخرةء قال شبات وتال : لن سردا له بضر 4 
وزيادة بعدها: وشت اقام € [عمد:۷] قال اة : «از موا مَنْ في لاض رکه 
من ني الساءِ»" ثلا بوشل» وعلى هذا فقس. ) 

فالجزاءُ من جنس العمّل» فهذا الرجُلُ الذي اَذ آياتِ الله تعالى هزوا غرَصه 
من ذلك أن يَصعها بين الناس» وأن بجعَلها حل سُخرية» غير مَعبوءِ بهاء ولا مهم 
اء فصار جزاۇە- والعیاذ بالله- آن الله تعالى تجزیه بالحذاب ال الذي هينه ll‏ 

من فوائد الآية الكريمة : 

َة الأَولّ: َم مَن يرن إلى و الحديث» وهو ما لا حبر فيه؛ لقوله 
تعالی: ¥ ومس الاس من مشترى ...€ إلى آخره. 


9ر ر 


ت رو“ چ 2 ۶ ) ٤‏ 
ماده الثانية: تحريم الغناء؛ لأن ابن مسعود يعن أقسَّم بالذي لا إله إلا هو 


(۱) آخرجه الإمام أحمد (۲/ .)٠٠١‏ وأبو داود: كتاب الأدب» باب في الرحمةء رقم »)٤۹٤١(‏ 


اشا وان اسسام شت ی نکب فا ادن امل ا 
هره إلى أن تفسيرّه ني حم الرفوع» ولا ك أن الخناء الُسْتّمل على اة الهو 
لا شك أنه حراه؛ لأن تفس آلة اللَّهُو حرام» قرَتها رسول الله ية بالرّنا والكَمْر 
والحریر» فقال -کا ئي صحيح البخاري من حديث أي مالك الأشعري يعنة: 
کون فوا من متي لر ال الحريرَ وَالحمْرَ وَالَعَازف»" فكلمة 
ا حرام» و اسحلا هم ها إِ باعتقادهم آنا حلال» وإِمًا 
بفعلهم إيّاها فعل الْستَحل ها الذي لا ايء والّوجود الان الأمران» فإ من 
الناس مَن اسَحَل هذه الَُعازفَ -والعياذ بالله- وقال: إنها حلال» ومنهم من يعمد 
حريمهاالكه هاف الس خابدرن مالاق 
ولا يغركّم ما وفع فيه الناس البوم من الانهاك وهاء فإله أصبَح ها تأثر 

عظيم على قلوهم ودينهم وسلوكهم» وانظَر إلى اللَْنَ بهذا الأمر -والعيادٌ بالله- 
يكون ما َمَهُم إلا هذا الأمرُ» وهُم أبعَدُ الناس عن معرفة القُرآن والسَنّة ومواءظ 
الوا 

واد ما له أنه له لا تمع حب الغناءء حب تاب 
لله عَجّء قال ایر“ الق 


لله 


و ا اض a‏ أ 4 o‏ ھت 0 عتما 
حب الكتات وحن ألحان الغتا O RAN RE EE‏ 
»+ چ ت سے سر ف ت 


و سر 42 


وهذا قال هنا: ویشترى لهو الحريث لضلَ عن ا 


)١(‏ أخرجه معلقا البخاري: کتاب الأشربة باب فیمن يستحل الخمر ویسمیه بغر اسمه» رقم 


»)٥9۹١(‏ من حديث أبي عامر أو أبي مالك الأشعري ي روََهَعَنهُ. 
(۲) النونية ( ص٣‏ ۲"). 


سورة لقمان (الأيه: (٣‏ ۳۵ 


والغناء بدون آلّة إن اشتَمَل على حرم فهو حرام» وقد يل إلى حَد الشرك 
E r E RE‏ 
ما وفسقًا کا لو اشكَمَل على تحقيق الفشق والْجُون وما أشبّة ذلك» وقد يَكون 
ITO hg‏ 
نّا إذا کان مُبا ځا فإلّه لا َك آنه من اللهُي لکتّه إذا استعين به على شيء مَباح 
فلا حرَجَ فيه» مثل: غناء الال الذين يُعَنون لِأَجُل أن يتَقَووًا على ذلك» وقد كان 
الصحابة يناعت في حفر الندق يرتجزون» والرسول اة جيبهم» يقولون: 
Ee E E E‏ لى الج ادمَابقياأبَدا 
والرسول عَلّواصَلاوالسم مجيبهم ويّقول: 
a KT 2‏ 0 < 0 ص ر ص ر ٥‏ 
الله لاخر إلا خير الآخِرَه ‏ قَارْحم الأنصَار وَالماجره ٠‏ 
الرسول عوالت لوال ا ينمل الراب ويزْعبر بقول عبد الله بن رواحة كنة: 
الله لَرّلا نت مَااهَُدَيا لفاولا 
ازل سكبةعَلتّ ا وت الأفدام إن لايا 
ت 8 ٤‏ 0 رت 6 و ەه 
إن الال قدبغواعليتا وان ادراق ةا اا 
قال البراءٌ بنْ عازب نة راوي الحديث: يمد صوته بآخرها» 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجهاد والسير» باب حفر الخندق» رقم »)۲۸۳١(‏ ومسلم: كتاب 


الجهاد والسيرء باب غزوة الأحزاب» رقم ٥(‏ ۰)» من حديث انس رنه . 
(۲) أخرجه البخاري: كتاب المغازي» باب غزوة الخندق» رقم »)٤٠١١(‏ ومسلم: کتاب الجهاد 


والسير» باب غزوة الأحزاب» رقم .)۱۸٠۳(‏ 


ak‏ ا ر ا ا تفسيرالقرآن الكريم 


فهذا لا بأس به لا فيه من الإعائة على العمل. 


ومنه حداء الإبل نه کان حدق س يدي الرسول عليوالصلةوالساه ي الإبل؛ 


لأن حُدَاءَ الإبل يدها مَْيّا فشرع» فإنمم کو 
مدو ا اوي إذا كان خسن الصوت ثي من غير شرود؛ ولمذا کان الرسول 86 
يقول: «يا أَنْجَسَة رمَا بالْقوارير" يعني: بالنساء» وسَبَهها بالقوارير لِأَجل أن يرق 
ما أك لأ القوارير مم الحركة گر" 

فالحاصل: أن تقول: إن الغناء له الأحوال له التي ذکرت» إن اقترّن بالة هو 
e N‏ لاله داخل في حديث أبي مالك 
الأشعرىئ ا لَه فهو حرام لا َيب فیهء وإِذا تلد 
فهو على حَسّب الحا 

وار ورات «غررشخرب وُذ ذلك ِن قول 
تعالى: لهو اديت 4 فان القياس أن هو الفعل كذلك؛ لن الكل ١‏ هو وضياع 


وعلى هذا فالألعاب التي لا تزيد الإنسان دشاطًا ولا فَرَهَ ويَضيع ہا الوقت 
و 


(1) أخرجه البخاري: كتاب الأدب» باب ما جوز من الشعر والرجزء رقم (۹٤11)ء‏ ومسلم: 
كتاب الفضائلء باب في رحمة النبي لاء للنساء رقم (۲۳۲۲)ء من حديث أنس عن 

(۲) أخرجه معلقا البخاري: كانت TS‏ 
»)١۵۹٠(‏ من حديث أبي عامر أو أبي مالك الأشعري وء 


سورة لقمان (الآية ١:‏ ) ۷ 


وقد عى بعضهم: أن الشطرنج تح الأَذْهانء واعترَّض عليه َك فقال: 
إن الذين يَلعّبونها ِن بي الناس أذْماا؛ لام رودا ا 
بهذه اللعبة فهم بَُداء فيم سواها؛ وهذا لو تاقَشْتَهم ني آمور لا تاق يذه اللعية 
و لن افکارَهم انح A ES‏ 
E‏ 

فالمهم: أنه بُو مذ من فحوى الآية الكريمة: أن هو الفِعْل كلَهْوٍ ا لحديث. 

فان قال قائل: هل الكرَةٌ تدخل في هذا أو لا؟ 

ا ھال ارا اب 
عليها حذور رعي من ترك واجب أو فِعل حرم أو کات شرل على گشفِ 
العورةء کا لو كانوا معلا يبْدّون أفْحَادّهم» فن تكون حرّمة؛ كاليّع والشّراء - 
الذي هو جائز بالإجماع- إذا اى عَن واجب صارَ حرامًاء لكن إذا انكَمَّت عن 
الَحظور فلا أَرَی ہا بأسَّا؛ لأَها فيد البدَن. 

لكن في بعض الأحيان تكون الكَرَّة مُغالّبة بين فريقيْن يَنتّميان إلى نادیین َه 
إا غلب أخدها بدا الأخرون حذفرن با لحجارة أخانا ويك ون السبارات» 
فهذه ربا قول: من هذه الناحية قد تكون حَرَمَة؛ فيح دث هذا من ينتمون إلى 
التوادي حسبَ ما سَمعت» وبعضهم قد يَكون مُعْتَرِلا ولا حصّل منه هذا الشىءٌ. 

لکن افرض أن جماعة من الناس خر جوا إلى تُزهة» وكان عندهم قراغ ملا 
وأرادوا أن يَفعَلوا هذه» فلا تقول: هذا حرام. 


الْهمٌّ: آتها ااا و و قرّن ہا ما يتفي التحريم حُرّمت» 


۴۸ تفسبرالقرآن الكريم 


فكل الباحات إذا اقرن بها ما تقتضي التحريم تكون حراما وإذا ا قر ن اما 
يقتضي الوجوب صارت واجِبًا؛ لأن الْباح لِذّاته قد تعلق به الأحكام الَمْسة 
کا هو مَعروف. 

ا افا اعد» ف(تحريم الحلال سد من تحليل الحرام)؛ لأن 
اله تعالی تحب آن بسر على عباده ويُوسع هم» فلا يمن أن نُقدِم على شيء وكقول: 
ار ا 2 ن ا ا ر چ 
إلى الله تعالى أن الله تعالى حرّمه» ومَسوٌولون عن التَضييق على عباد الله تعالى فيي 
أباحه الله تعالى هم» فالَسألة ليست هَينة 

E Na LS,‏ إن الكرة تل إلى درجة 
الاستخباب أو الؤجوب. ولا إلى قول مَن يقول بالتحريم مُطلقاء تقول: هي في 
اللأصل مباحة. هذا رَأيي» وإِنِ اقترّن بها ما يَقتَضي التحريم صارت حَرامًا ولا قَلا. 

فإذا صنت إشغال الإنسان عا هو امم أو عن واجب لا سك انا حرا» 
E A‏ 


وز أن يَشتَضِل بيا ليس باهم عن الاه ذا يكن واجِبًا. 

ماده الرَابعَة : ذم کل ما صد عن سبیل الله تعالى؛ لقوله تعالی: ي 
سیل کی )تم إن کان بل عن واچب صار حراماء ون کان پل عن مُنَْحَبٌ 
e‏ 

ماده اامِسة: تحريم اهزء بآيات الله تعالى؛ لقوله تعالى: وها هرما 
والاستهزاء بآیات الله تعالی حُكُمُه الکفرء فمَن اسَهْرَاً بآیات الله تعالی فهو کافر 


سورة لقمان (الآية ٠:‏ ) 


بص القرآن: ‏ وکین الت یمو كما ڪا وض ولعب فل با 
یایکیوہ ورشولو کنر مسیروت 7 لا دروا مد کقرم بعد یسیک 4 
[التوبة:٤٦-١٠]‏ ذمادا قال؟ قال سا ال :و کرم E‏ فهو صَریح 
ی الكفّر؛ وهذا قال العْلّاءُ :إن من قال قول الكفر ولو كان هازلًا أو مارحا 
فهو کافِر» فمن سب الله تعالی أو رسولّه أو ديه ولو كان هالا فهو كافِرء يعني أن 
هذا -والعياذ بالله- أعظَمُ من أن يسه جادا. 

لمَاندَةٌ السَادسَةً: الوعيدٌ الشديد على من هذه حاله؛ لقوله تعالى: اوليك 


8> ا 4 
هم عذاب مھیس ۰ 


o e. 


( تفسر القرآن الكريم 


م الآية(۷) م 
ی ج دا 


‘ode 


e‏ لله عمجل : ولا تل عله ءايشا ول مست ڪيا کان لر مها کن 


ف آذه ا فسره عاب ا # [لقمان:۷]. 


C3 0°‏ 06 ° 
قوله رجداله وڏا شل عه ءايشا آي القرآن إو م مس ڪا 4 متکرا 


# کان ل لَه معا کن ف اذه وا سره بعداب ألير 14 

٠ e E‏ تقرَاً عليه آياتنا من أى إنسان: الرسول 
بياة أو الصحابة أو التابعين أو أي إنسا 

فإذا قرئت عليه آیاتُ الله تعالی فإنه 8 مُستکبرًا ويعرض» ولیس إعراضًا 
على وجه الالةء أو إعراضًا لشعْل آحَر ولكنه يُعرض مُستكبرًاء والعياذ باله. 

والاستكبار هنا استفعال من الكبر» والسين والتاء فيه للمْبالغة» ليست 
الطب ل ن ال واا ا کن طت رلك . أي اطلٰب 
مغفرته» وتارةٌ تکون للمُبالّغة مثل: استکبر فهنا ول مُسََّكَر 4 أي: مبالعًا ذ 
کریائه -والعیاذ بالله- وإعراضه عن آیات الله تعالی. 


وقوله: لکن لر مها ها ) هذا شبیه في وضع الحال» تعني: حال الذی 
اتاق اا ا ا کو و ف مڪ 4 فالذي 
aS SE‏ 


سورة لقمان (الآية؛ ۷) ٤‏ 


باعتبار عدم الانتفاع» لکنه شد باعتبار توليه مُسَكبرًا. 

قال: [# کن ن آذه وف € صما] الوقر: E‏ دادن 
فلن الف آنه خر العا با م يسع الآیاتِ» بل کأن أذنه التي هي م السّمْع 
ا قرا روا ع ي 

قال الممسر مداه [وحلتا التشبيه حالان من ضمر اول » أو اكان تان 
للأول] إنا هما في حمل صب على الحال من فاعل ول €» يعني: ول كرا 
مُشاممًا ن لا ب يسمع» ومُشابها ن في ذه وَفر. 

وان غ ا کرت من مان جال ها ا ق اع اه رعا ا 
بایات الله تعالى. ۰ 

قوله بخان وتال : و فبت ره َر 4 البُشری إذا اأطلقت فهي بخیر» وإِن قدت با ګر 
صار ذلك تاکیداء ک) قال تعالی: ویر الد ا او يلوا لصحت أن هي 
ّمت رى من تحتها آلأنهر € [البقرة:٠۲]»‏ وإن يدت بالشَرّ فهي للشَرٌ. 

فالبشر ی إِمًا أن تطآق أو تَقَيّد: 

فإذا أطللقت فهي با لخي مثاله: # لهم البترىف الحوة الد 
[یونس:۳٦]»‏ #فسّرعباد € [الرْمَّر:۱۷]. 

وإن يدت باغير فهي خير» ويّكون ذلك تَأکیدًا مثل: وبر اديت ١َامَنوا‏ 
وكيوا لصحت أن هم جَنَّتٍ). 

وإن قَيّدت بالشَّرّ فهي للقَرّء لكن هل قيلت فيه على سبيل الحقيقة» أو على 
سبیل النّهکہ؟ 


3 تفسر القرآن الكريم 


الجوابُ: الْمَسّر ذاه وجماعة يرون أنه قيلت على سبيل الّهكم؛ لأن الأصل 
فیها الخیر» فإذا يدت بالسّرّ فهو من باب التَّهکم به کا في قوله تعالی: لدی کک 
أت المَزير ڪر € [الدخان:۹٤]‏ على القول بأن المراد: العزيز الكريم في ِلك 
الحالء لا آنك نت الَزیز الگریم ني الدنيا من قبل. 

ولكن قد يَقول قائل: إن البشرى إذا قيّدت بالشَّرّ فهي على حَقيقتهاء وأن 
أصل البشرى من البشّرة» وهي: اللإعلام با يتعَيّر به الوجة» فإن تَعْبّر بالسرور 
والانشراح فهي بالخير» وإن تَعْبّر بالانقباض والعٌبوس فهي ني الشَرّء فكل ما کان 
مرا على بسر الإنسان فهو بُشرى» لكن هي ني الأصل في الر. 

ثم قال تعای: «ميُ مدای ایر €: ایر € بکعتی: مول ففي الأول 
عذاب مُهين» ذو إهانةء وني الثاني عذاب اليم ذو إيلام؛ لأنه فعَل أفعالًا أعظَمَ من 
الأوّلء هذا الخ إذا تل عليه آيات الله تعالى ول مستکوًا فهو عَم من الذي 
شري نو ا لحديث» فالاأول يُصاب بعذاب مهين» والثاني صاب بعَذاب آليم» 
والوصوف واحد في الحقيقة» لكن أحواله متعرة. 

قال امسر رجاه : [وهو النَضر بن الحارث"" كان يي الحبرة بجر فيشّري 
كتب أخبار الأعاجم ونحدّث ہا أهل مَك ويقول: إن ححمَدَا ضحدّثكم أحاديتٌ عاد 
وثمود وأنا أحدّثكم أحاديث فارٍس والروم» فيستَجلون حديثه ويتركون استاع 
القرآن]. ۰ 

الممسر وماد يقول: [وهو التضر]ء وكعيينها بالتضر فقط لا شك أنه فصور» 
والصواب: أا عامَّة له ويره وسواءٌ هذه الطّريقة التي كان يَخذها هو أو بغيرها 


(۱) أخرجه البيهقي في شعب الإيان رقم (١۸۳٤)ء‏ عن ابن عباس عة . 


سورة لقمان (الآية:۷) ۴ 


كا سبق لنا في الأمثلة» فالصواب العُموم» لكن الْمَسّر رجاه دانا حص الق رآن 
بالعموم» کا تَقذّم كثيرًا تحمل الآياتِ التي بَمَحَدّث بالكُفر والشّزك على أهل مكَه 
داتا. 

من فوائد الآية الكريمة : 

الفَادَّة الأو ّ: أن من علامات هذا الصنّف من الاس إعراضهم عن سَماع 
آیات الله تعالی: ولا تل مکی ایشا ول كرا 4. ۰ 
لمَاندَة الثانية: أن هذا الذي نى عليه آيات الله تعالى وهو ق اشتَرَى ا 
الحدیث يّکون -والعياذ بالله- كالإنسان الذي به صمَمٌ لا من أن يَصِل اليه 
سا ا لحقٌ؛ لقولِه تعالی: أن لر ماکان ف ذه و ). 


9ے ر ر 


دة الالَة: الوعيدٌ الشديدٌ على من إذا تَلبّت عليه آيات الله سبحاتوتال 


الفائِدَة الرَابعة بعَةّ: بوت الَذح والناء ين كان على العكس من ذلك؛ لأن الذ 
على صِفة يقتضي مَذح من اضف بضدهاء وهذه قاعدة مفيدة» فيؤخل ونه مَدح 
من إذا تلت عليه آيات الر حن أََبّل إليها واستمّع إليها؛ وهمذا قال الله سبحانوتعال: 
وا لیے إا اروا اکت رَبھ لر مروا مها صا مانا € [الفرقان:۷۳] م روا 
اء يَعنِي: ولا عَمْيانًاء وإنما يبون إليها بآذان سامِعة» وأعين مُبصرة. 

فإذا قال قائل: هل من الإعراض عن آیات الله تعالی مَن قول للقارئ: انه 
من القراءة؟ 


صر ص ء 0 ك 0 
ارا ا ك ج وا اغا 5 


ليس من هذا؛ أنه قد ثيّت عن النبيّ عداكذرالكام آله قال لابن مسعود تا نة : 
«ا5 را ٠َ‏ فقال: يا رسول الله ار ii Eo ROA‏ 
أا سمَعَه مِنْ عَْري»» فتلا عليه سورة النساءء فلا بلغ قوله سبحانه وتعال : 
e‏ سيدا € [النساء:١٤]‏ 
قال: «حَسْبك» يعني قف» يقول ڪنة: فرَأيت النبي يا عيناه تَذرفان. 
SS LD‏ 
على جواز عَلق (الراديو) إذا كان يقرا القرآنء ولا حرَجَ عليه» وكذلك أيصًا في 
ال خی و0 اد ق 
الْمَادَة الخامسة مه ان البكارة تطل و عل ما ر رل ال و ا 
e.‏ $ 0. 


(۱) آخرجه البخاري: کتاب التفسیر» باب مگیب إا سسا من کل أَمَمَ سيد رقم »)٤٥۸۲(‏ 
ومسلم: كتاب صلاة المسافرين» باب فضل استماع القرآن» رقم »)۸٠١(‏ من حديث عبد الله بن 
مسعو د رواةعنة. 
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م الآيتان(۹۸) و 


C3 0° SERDE‏ 6 ° ا 


® قال ال عھیر: نالرت اما ومیاو لصحت هم جِنّت ای © 


سر و ر ی وس جس ور و4 


یلین فها وعد أ حا وهو لر أي € [لقمان:۸- -4]. 


° © ¢ ©0 ° 


تة النرآن ذا گر زات الرعید ویغات کن تقون ذلك الوعیده 


قال ا لیے e‏ ا أ الصللحت 4 الایان عل الب پمي: 
oo‏ 


آمنوا با جب الإییان به» وهو ک) قال الرسول 5ي4: «أَنْ تومن بالله وَمَلائَکته و کته 
0 


وَرسلِه ي اليم الآخر وَالقَدَرِ حبر وسرو 

وقوله تعالى: لوعيلوٰ أَلصَلْلِحتِ € يَعنى: الأع ال الصالحات» والعمل 2 

هو کل ما جمع بين شَرطين: الإخلاص لله تعال» والنابعة للرسول کف ولا يدل 
في ذلك التَرّك, فالذي لا يّزني لا تقول: إنه عمل. 

إِذنْ: جرد الترّك في الحقيقة ليس بعمَلء > لكن إذا اقترّن به نية صار عمَلا؛ 

لآنه إذا اة رت اا وار الا نرات ا راجاق ادت «مَن 


َو 


هم بسَية فلم يَعْمَلها يبت حَستة حَسَتة گاملًة) لکنه ذکر علَتهاء فقال: «إِنه تر کا 


(۱) أخرجه مسلم: كتاب الإيمان» باب بيان الإيمان والإسلام» رقم (۸)» من حديث عمر يئينة. 
)۲( أخر جه أبن منده ف الإيان رقم «(V7)‏ والبيهقي ٤‏ شعب الإایان رقم »)٦٤٥(‏ من حدیث 


مھ سر او سرد 


أي هريرة رضفكنة. 


مِنْ جَرائي»» آي: من اَجلي. 

E CME Ona e 
el GS OO NOONE 
کون ہذا الاعتبار عمَلا.‎ 

وقوله تعالی: م جت لی 4: م ) حبر مقدم و 9جٹ انی 4 مبتدا 
مُؤخر» وال ملة من لدا وا حبر في ممل رَفْع حبر (إن). 

وقوله تعالی: ج جت جع تة وجمعت باعتبار أنواعهاء وكذلك نمع 
باعتبار مَراتبهاء والجتة في اللخة هي: البُستان كثر الأشجارء سُجَبّت بذلك؛ لعا 
ای و 

أمًا ال جحنّة التي وعد المتقون» فإنها: (الدار التي أعدَّها الله لأَوّليائهء فيها ما 
لاعن رأث ول اون ست رلا خط عل ل 

فينبغي أن ڌ عرف اة التي وعد اتقون بهذاء لا يقال: إن الجن هي الحائط 
الكثير البستان؛ لأنك إذا قلت هذا في تعريف ال جحتّة التي وعد اتقون لا تَشعر بأن 
ها من الام والعطمة ما كنت يله من قبلء ولكنك تقول: (هي دار التعيم التي 
أعَدها الله سكا رال للمتقن» فیها ما لا عَينّ رأث ولا ُن سوعَت» ولا خط 
على قب بر). 

وقوله سبحاتةوتال: «جَسَّت الي )» النعيم كلمة جامعةء تشمَل سرور القلْب» 
وتَرّف البدن» فالإنسان مُنعّم فيهاء في ظاهره وباطنه» أمّا في الدنيا فلا يُمكن أن 
تجتوع الأمران» فالغالب أن من تتم بده فإن قلبه يَتَم بحُن وعَذاب» ومن الاس 
من جع له بين الأمرين -والعياذ بالله- أمّا أهل ال تة فإنہم جع الله سبحاته وتال هم 
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بين سرور القَلْب وبين وترّف البدَن. 

قال رجآ : [«حَلدي فبا حال مُقدّرة] اعَلَمْ أن الحال تنقسم إلى قسمين: 
OC E I E O EO TE‏ 
لصاجبھاء فھنا قال تعالی: لن آلیے ١اموا‏ ویوا لصحت هم َنَت الس 4 
فهذا وَعْد» ولیس خبرًا» فلم يقل: يدخلون جنات التعيم» بل وعَدَهم بان هم جناتِ 
النعیم؛ تم قال: لین فا فھل هم خالِدون فیھا حال وَعدھم بہاء أو بعد أن 
يبعثوا؟ 

ا لحوابُ: بعد أن يُيعثوا؛ وهذا قال رََآه: [ حال مقدرة؛ أي: مقدرَا خلودهم 
فيها إذا دتحلوها] أمّا الان فليسوا خالدين فيها؛ لأم إلى الآن م يبَثواء ولا وصّلوا 
إليهاء وعليه فتقول: إنها حال مُقَدّرة يعني أن صاجبها لا يتلبًس بها الآَنَ. 

وقوله تعاى: حلي الخلود هو: الث إمًَا الدائم» وإمًا الطويلء يَعنِي: 
اک کر و ق 
قَطعًا للمُکٹ الدائم؛ oN‏ 

وقوله سبحانوتعال : وعد أل 4. والوعد هو: مثل العَهُد» آي: أن الواعد يهد 


و 


با لموعود با وعَّده به» ويقال: وعد ووّعيد» فالوَعد في| يسر والوعيد في) يُسوء. 

وقوله تعالی: وعد أنه حَقًا) عندنا مَصدَران؛ فقوله تعالى: لود اَم مَصدَّر 
عامله تحذوف» أي: وُعِدوا وَعَدَ الله» أو وعَدَهم الله وعد الله» وأمّا قوله سباتش وتال : 
«حَقًا) فهي أيصًا مَصدَرء ولكن عايلها أيضًا حذوف» التقدير: أحقّه حقاء أو 
حقه ح. 


فعليه يّكون الله تعالى أكد هذه ال جُمْلة الخبرية بمُوؤكدين مَعتَوبين: 


۸ تفسير القرآن الكريم 


أحدها: أنها وعد الله» ووعد الله عَم لا مخف لأنه لا جلف الميعاد؛ لتام 
صِدقه وقدرته» والإخلاف للوَعد إن| بتي ا 


اتان ال اغد ىداف وى 


n 
والله سبحانوتعال قد انی بحَقه الأمران» فهو مزه عن الكذب» ومنزة عن‎ 
ا فإذا كان منرّمًا عن الكٍب وعن العَجْز لزم أن يكون كال الصَذق والقَذرة‎ 


n 


و و 


8 


وأمّا اؤ كد الثاني فهو قوله تعالى: حم يعني: أوکدہ تاک دا وآحقه حقاء 
وهذا من زيادة التؤكيد في الوَعد. 

وقوله تعالی: رر ال بقول ار سنا [إنه الغالب الذي لا يمتعه 
شيء من تنفيذ وَعده ووّعيده] ولكن سبق لنا أن العِرَة التي وصَف الله بها تسه ها 
ثلاثة مَعانٍ: عة القَهُرء وعِرًة القذر» وعِرَة الامتناع. 

ما عر القهر: فمَعناها أن الله سشبحاتةرتعا هو الغالب الذي لا يُعْلّب؛ وهذا 
يقال: فلان عزيز. يعني: غالب في اهاد والقتال قال الله تعالى: «وب اه كا 
عرزا € [الفتح:۳]. 

الثاني: رة افدر ن أن ذو قر عظيم. 

والثالث: عِرة الامتناع: بمَعتى أنه يمع عليه التقص» ومنهم قوههم: أرض 
ن E O A E a o oa N‏ 
قويّة صابة. 


+ 
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وعِرّة قَهر» وعِرَة امتناع. 

فأمًا عة القَهر: فمَعناها أنه سَبْحَاوتعَال قاهر لکل شيء لا يَغلبه شيء. 

وأمًا عِرّة القذر: فهو كاله في ذاته أنه ذو قَذر عظيم. 

وأمًا عة الامتناع: فهو امتناعه عن كل لقص وعِلّة. 

وقوله رََةآلة: [( اكم € الذي لا يَصع شيا إلا في سحلّه] قوله تعالى: 
ألم € تَقدّم لنا أنه مُشسَقّ من الحم والجحكمة وأن الحكم نوعان: حكم 
کون قدري» وځکم كزعي دِينيّ» فما جاءت به الرْسل من الأوامر والنواهي: 
هذه أحكام شرعية دينيةء وما يَعَلّى بالق والتكوين؛ قال تعالى: َا مره إا 
اراد سیکا آن قول لر کن یکرت € [یس:1۸۲]» فهذا حکم کون. 

إن هذين الحكمين مَقرونان بالجكمة» وهي مُوافقة الصواب» وموافقة 
الصواب: مَعناها ن يَصع کل شیء في مَوضعه» فكل شيء من اًحکام الله تعالى 
الكونية وأحكامه الشَرْعيةء فإنه في غاية ما يكون من الصواب وفي غاية ما يكون 
من الُطابقة كَحَلّه» فلم خلت الله تعالی شیا سفَهّا ولا شرع شيا سمَهّاء بل كل 
E E‏ 


e 


وتَقدّم لنا أن ا لحكمة أيصًا تَوعان: جكّمة غائيةء وجكمة صورية» والصورية 
مَعناها: أن الئيء على هذه الصورة المعينة مُوافق للحكمة» والخائية معناها: أن إجاد 
هذا الشىءِ له حكمة وغاية خحمودة. 


۵۰ تفسبر القرآن الكريم 


من فوائد الآيتين الكر يمتين: 

الفَائدَة الأو ااافا آن من طريقته أنه إذا ذكر العذاب ذكر النعي 
وإذا دَكر الُومنين دَكر الكافِرين» وهكذا؛ لاله لو كر الإيمان أو الُومنون ول پذگر 
ما تضاده غل غل الان انت الرجاء ولو ذك التخريفة وآهل الار غات 
عليه جانِبٌ الخوف» وهذا يضر المرء وإنا یکون اء اَم ذا صار سیر إلى الله عل 
ا 

ماده الثانية: قَضيلةٌ الإيمان والعمّل الصالح» ويُوْحَدٌ ذلك من قوله: ل 
جت )؛ ووجهه: أن الثواب با خسنى على العَمَل على مدجه والثناءِ على فاعله. 

لمَاندَة الثالكة: أن الإيمان لا يكفي» بل لابُدّ من عَمَلِ صالح» فمُجَرّد العقيدة 
لا تکفِي ٳذا ۾ يكن عمل صالح؛ بل ربا تقول: إِنّه إذا ۾ ين عل صالح فهو 
دليل على أنه لا عقيدة؛ لان النبي عَلبوالصلاةوالسام يقول: «آلا وني الجَسَدِ مُضْعَة 
إذا صَلَحَت صَلَحَ الد کل و E EE EE‏ 


لکن من الأعمال ما لا برج من الإیمانء لا فِعْله ولا ره فیکون من الکبائر 
لکن لا برج من الاییان O ATT‏ 
یکون فعلّه أو رکه كَمَرَاء فلو أن أحدا غلا بشخص حتى رَه إلى مزل الرَبّ 
كان بذلك کافِرًاء وإن کان يعتقد أن الله تعالى مو جود وأن الله لَه الأسباب الكاملة 
ولو آن أحَدًا م بُصلّ کان کارا ولو کان قو ل: أَشَهَدٌ أن لا إِلة إلا الله ون مدا 
رل 


ا کک لاان NE‏ ۰ ا كتاب المساقاةت 
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قال ابن اليم رحةاله: لا تَر بمّن قال: إن رجلا تحافظ على برك الصلاة كه 
يقول: إنه مُؤمن فإن هذا لا يدري عن أعال القلوب وشَوٌونها وأحوالماء ولا يُمكن 
لإنسان بحافظ على ترك الصلاة ثم يقول: إِلّه مُوْمِن» لو قال ذلك فهو كافِر إِذإِنَ 
الإيان حقا لا يَدَعه يرك الصلاة مع عليه بفضلها والوعيد على تَركها. 

فكيف تومن بأ الرسول بلا قال: «مَن رگا ققد گَفَرَ) ثْمٌ لا ثْصل؟ وکیف 
ومن بأد الرسول لا يققول: «الْعَهدُ الذي بيتتا وَبينَهُمُ الصادف" نم لا صل ! فأين 
Sea aa a‏ 
E RO EAA eR‏ 
لعل غات ع الا ع ع إِنك مؤمن 

أعتَقد لو أن أحدًا من الناس قال له ملك من الُلوك: إذا رركي ني بيتي 
أععينك کذاء وإذا م ژزني عاقبك پگذا. ثم ا زه هل کون عند الثقة بها قال 
هذا الملك؟ لا کون عنده ڈ َة لو کان عنده َة لذب بلا شك عل رأسه لاعل 
o EAA‏ 


المَائِدَةالرَابعة ل لهم جت اسم » وهي مَوجودة 
ان وقد دتحلها النبٌ عكدالتلاوالا ورای فيها قَضرّ را لِعْمَرَ بن ا لخطاب عن 


.)٠۳ص( انظر: الصلاة وأحكام تاركها‎ )١( 

(۲) أخرجه الإمام أحمد »)٤١ /٠(‏ والترمذي: كتاب الإيمان» باب ما جاء في ترك الصلاةء رقم 
«(Y1۲1)‏ والنسائي: كتاب الصلاةء باب الحكم ف تارك الصلاة رقم (۳)» وابن ماجه: 
كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب ما جاء فيمن ترك الصلاةء رقم (۱۰۷۹)» من حدیث 
بريدة بن المحصب روان . 

) أخرجه البخاري: كتاب بدء الخلق» باب ذكر الملائكة» رقم (۳۲۰۷)» ومسلم: كتاب الإيمان» 

باب الإأسراء برسول الله ية إلى السماوات» رقم »)١١١(‏ من حديث مالك بن صعصعة ية 


الْمَائدَةٌ اكَامسَة: أن هذه ا جنَاتِ مُشْكَمِلَّة على النعيم الذي هو سَرُورٌ القَلْب» 
- ورف البدن» فأبدا نمم في غاية ما يكون من الرّف» وقلوبمم في غاية ما يون من 
السرور؛ قال سبحانه وتال : #فوقلهم َه سر ذلك آَلْورٍ َه رة وسرودًا # [الإنسان:١١]‏ 
رَه )4 في أبدانيم « وروا ) في قلو ي م. 

الفائدَة السَاوسة: اهاه ا لجات جنات خلد لا فیها؛ لقو له سبحانهوتعال : 
حلي فا » وقد ورد ني عِدّة آيات من القرآن ذكر التأبيد يذ النعيم: (خَلِرينَ 
فا . ۰ 

لمَايِدَهٌ السَابعَة: الآية تذل على أله لا مرَّض فى اة ووجهه قوله تعالی: 
«ِجََتِ لير 4؛ لأن امرض يُنافي النعيم» وعلى أله ليس فيها سَيْخوخة؛ لأنَ 
اللَيْحُوحة نان ذلك آیضاء وعل الہ لیس فیھا َد أو گڌر أو غيص آبداء گل 
هذا يناي النعيم» الله اجعَلنا من أهلها خالدين فيها. 

ماده الثامتَةً: أن هذا الوعد حى لا يُمكن أن بخْلّف؛ لقوله تعالى: «وَعَدَ 
آل حَقّا 4؛ ویُمکن أن پستفاد منه: أله لا حجَةَ هم بعد أن اكد الله سبحاتوتعال هذا 
الغ ااا وعد ان اا غ دعل واف 

امَائِدَة التاعة: فضل الله تعالى على عباده بكونه يُوكّد هم هذه الأمورَ هذه 
التأكيداتِ مَع أنه جَلَرما يكفي خبره» لكته يُوّكد هذا الخ وهذا الوعدَ من أجل 
أن وى الناس على الخصول على هذا اللّعيم» وذلك بالإيمان والعمّل الصالح. 

الفَائدَة العَاشرَ ة: إثبات العرة وا لحكمة لله تعالى؛ لقوله تعالى: وهو العريرً 
ألْحَيمُ 4» وإثبات هذين الاسمَيّن من أساء الله تعالى» وهما: العزيز والحكيم. 

. $ e. 
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EE 
م الآيسة(١٠) م‎ 


ا ۰ C3‏ © ۰ ا 


س ت ا را ص سرت ر 4 مھ ر ے٭ے ور ج 
® قال الله عجل: # الق السموت بعر عمد رونا وألقی فی آلارضِ روس أن 
لو کت س رہ سے ےا ر ق سے سم م اص 
تید بک وت فا من کل داج ورا من العا مه اسا فما م ل ر 


ا ¢ [لقان:١٠].‏ 


° O CO O0 ° 


قال رجداة: [¥ لى السَمرّت e‏ ر رتا € أي: المد جمع عماد» وهو 
ا و و EE‏ 
والُراد هنا ذات الأجرام الحسوسة»ء خلقها الله عََلّ بير عمد. 

وقوله: [والحَمّد جع عاد كالأسطوانة]ء فالعّمود الُعروف» يَعني: ليس ها 
أعمدة تحولها؛ وهل الَعتّى آن ها عَمَدَا لا َرّى» أو أن الَعتى آنه لا عمَدَّها؟ 

اآجوابُ: فيه اختلاف؛ فقيل: إنه لا عمَدَ هاء وهو ما جرّى عليه الْمَسّر 
ماله قال : [وهو صادق بان لا عَمَدَ أصلا] بمَعی أنه يَصلّح أن ؟ تقول: هذا ليس 
له عمد ری یعیی: إذا انتَمَّت رُویتها انتقَّتٰ هی؛ لأنه لو کانت لرآیناها کا نرّی 
السهاء» فلا م رها فمعناه: أنه لا وجود هما 

وقال بعضهم: نعَمْ» هي ليس ها عمد لكن الضمي ا 


رک کے 


لتروتا € لا يعود على الحّمّده إنم) يعود على السماء؛ قال عجل: * خلق السو 


¢| 8 تفسير القرآن الكريم 


ر سے ا رر 


بغر عمد ترونما 4 أي: السمَواتِ كذلك لا عمَدَ ها. 


OTE 2 :‏ ری ر ےر رہ ء ى 

وقال بعض المفسّرين: إن مَعتَى قوله تعالى: لبر عمد روَا ) أن ها عمَدّاء 

2 

ء ا ۽ ا 2 ى 

والصواب: انه للا عمد هاء وان الله عَجَل آمسکها بقدرتهء ک) قال تعالی: 
سوي کے ص Ee‏ ارا رم 22 ور 2 - 
#وينسك السسماء ان تقع على | رص إلا بإذزه 4% [الحج:٥٦]»‏ فکو نما لا يون ها عمد 
أبكَغ في قدرة الله عل. 


1 N E a 
فالآية ها مَعنيان: الأول: عير عمدر ترا 4؛ أي: لا عمد هاء والثاني: عير‎ 


ی کر 


عمل رونا 4 آي: ا غ لکن لا ری والْعتى الأول هو الصحيح» ولکن المعنى 
الأول له تخر مجان: 


ص 
کی کرک 


أحَذها: أن يكون قوله تعالى: لرا » الماء تعود على «السَمَوّتِ € يعني : 
أنكم رها كذلك لا عمَدَ هاء فهي لا عمَدَ ها. 

والثاني: يعود على العمَّد» آي: بغْبْر عمد تَرَونها» وهو صادق بأنه ليس ها 
عمد أصضلا كا تقول: ليس في هذا المكانِ عمود آراه. العنى: ليس فيه عمود. 

وهذا -أعني: كوتّه لا عَمدَ ها- أصَح وأبلَع في قذرة الله تعالى» وقد قال الله 
تعالى: ونيىك الساء أن تمع ل لاض إلا وء ). 

قال رةاله: [#وألقی فی الأرْض روس € جبالا مر تفعة] أل € بمعتّى: 
وضع لف الأرضٍ روسى € جَمْع راسية» وهذه الرّوايي هي: الجبال. 

ودليل ذلك قوله تعالی: #والبال أرسها) [النازعات:۳۲]» فهي رَواس لتقسهاء 


و » 


وهي أيضا مُرْسية للأرض مثبنة ها. 


سورة لقمان (الآية١٠٠)‏ ۵00۵ 


وقوله تعالی: أن َد ب € قال لسر رجذاة: 1آ 4 لا َد 4 
حك لإي 4] فقَدّر (لا) النافية بعد (أن)» وهذا مَؤْجود» فإِنْ (لا) النافية 
قد تدر بعد (أن) مع حَذّفها؛ و فا ا تود ان وهي زائدة مثل قوله تعالى: 
يهَل لكب ألا درو عل سىء ين صل أو فهنا (لا) زائدة بعد 
(أنْ)» والتقدير: لان يَعلَّم أهل الكتاب أن لا يَقدرون. 

وقد تحذّف وتَكون مُقدّرة كا في هذه الآية: أن لا ميد بكم؛ أنه من المعلوم 
أن الله تعالى ما أَلمّى هذه الرواسِى لِأَجُل ن مَيدَ بناء وإنا ألقاها لتلا يد فتكون 
(لا) هنا عَسسَها السياق. 

وقال بعض الْعُربين: أنه لا تقر (لا)» بل يدر اسم مُنايب» أي: كراهة 
أن تيد بكي نعم وقالوا: إن هذا أَولم؛ للا تمسر الإثبات بالنفي؛ لأننا إذا قلنا: 
التقدير : أن لا يد بكم. فر نا الإثبات بالنفي» فإذا فُنا: كراهةً أن يد بكم. فإننا 
فشر الإثباتَ بإثباتِ» لكن على كقدير الَضاف. 

وهذا له نظبر مثل قوله تعالی: ين آله كم أن لوا [الساء:٠۷٠٠.‏ 
ا ی اا ای اھ ال نک که او ارا 
SEE TINOE‏ 

وقوله تعالی: لان تید بک 4: #تیید€ قال رجةاه: [تَتحرك 1ء فشر 
لسر الَيدان بالحركة. 

والضواتة أن الان ج ك خاصة وهو الفط اب ورلن ج د ارك 
فادله سبحاةوتعا الى في الأرض رَوايى حتى لا تيد؛ أي: لا َضطَرب» وذلك 
ن ارقن د فو عل ااه فن جميع جوانب الأرض من كل ناحية ما 


والإجشم إذا وضع في الماء يَحرّك وضرب لا ك» فإذا كان كذلك فلا بذ ِن 
شيء بحمَظ وازنه» وذلك الشيء هو الجبال» فجعَل الله شبحافوتا الجبال فيها 
على الأرض حتى لا تضطرب بالناس. 

وقوله تعالی: أن ميد بكم 4» يَعني: أن تضطّرب» وعند علاء ا جولو جيا 
من هذه اگم واللّل شيء كثير؛ لأنه ني بعض الأماكن تكثر ا بال العظيمة 
الطويلة الكبيرة» وني بعض الأماكن َء وهذا يرع إلى اليمة التي خلقها اله 
عَرََجَلّ» وقد حى عليناء لكنها عند العْلّاء معروفة. 

قوله تعالی: وب فا من َل دابَةٍ 4 قوله تعالی: وب 4 بمعتی: َر وورَّع 
فا #؛ أي: في الأرض. ) 

وقوله تعالى: #من كَل دابَةٍ 4 الدَابّة: اسم فاعل؛ أي: من کل نفس دابَةِ» فهي 
اسم فاعل من دب يذب إذا صرب وتسر والدابة بُطلق عَرْفًا على ذاتِ الأرب» 
ويطلق أيصا ني عرف أححص على الميار فقط 

ما مَعناها في اللخة العربية فهي: كل ما دب على الأرض» سواءٌ يمي على 

آربع» و على اثتّن» أو على أَكتَرَّ» أو على بطنه أو على رجْلَيْن» کل ذ E e‏ 

و ای غ ا 
ما هو نافع ويَنتَفِع الناس به» ومنها ما هو ضار فيَحدَرٍز الناس عنه» ومنها ما لا تفع 
فيه ولا ضرَرَء فيعرفه الناس با جعَل الله عََجَلّ فيه من الآیات» فیّعرفون به کال 
قدرة الله تعالی وجگمته. 

فالأشياءٌ النافعة ظاهرة جكمتها مثل تفع العبادء وقيام مَصالح دينهم وذنياهُم 
مهاء مثل قوله شبات وتال : اور ر بوا تا قتا هم ما عملت أي دیا اأ نمسا َه ا 


سورةلقمان (الآية: e‏ 0۷ 


ل وھا هم فنا ردم نها يا وي ) وم فما مقع ومشَارب افلا 
د ا 

ومنها ما هو ضار والجكمة من خلق الضارٌ كثيرة منها: 

-١‏ بیان گال در الله عل حیث کان قاور على ن یخلت ما فيه منفعة 
ومَصلَحَة» وما فيه ضرًة» فالکا ی الله تعالی» والگل دابةء والكل ِن ماء» ومع 
ذلك هذا نافع وهذا ضا هل العَفرب أكبر أم الّعير؛ ولا بحتاج أن أقول: إن 
الراك لكن مع ذلك الحَقربُ مؤذية ضارًة والبعير بالعكس» تد البعير ياي 
الطفل الصغر يقو ده طا یرید بد» فتّمشي معه» وهذه جكمة. 

1- أن الإنسان يعرف بذلك قَذْرَ نفيمه؛ فهذا الإنسان الْنمَرّد الُستكبر يعرف 
كدر تسه في هذه الخلوقاتِ الُوذية؛ وهذا يُقال: إن مَلکا جبَارًا کان جالِسًا وحوله 

من أهل العلم من حَولّه» فكان يُقول: : ما اليم هن حل هذه اللبابة؟ فقال له 
رجل: مةن ذلك أن يُرِم الله تعالى بها أنوف اجبايرة وثلك» فهذه الذبابة 
ع على أف أي إنسان وَذْرق عليه» فهذا من الجكمة: أن يعرف الإنسان قذر 
نفسه» وألّه ضعيف بالنسبة إلى قَوَة الله عجَلّ» فالبعوضة ليست بشيء» ضعيفة 
مَهية» ومع ذلك تقض مَضجع الإنسان حتى لا ينام» فهذا من الجكمة. 

- أن الانسان يّذوق الأ بها والعذاب حتى يعرف أن العذاب غير مُلائِم 
له» فيو جب له ذلك النفورَ من مَعصية الله إلى طاعة الله عََجَلّ. 

- أن الإنسان ربا مله الخوف منها على أن قوم بم ينبي أن يوم به مِن 
الأرراد والأذكارء فكث من الناس قد يورد ويَقَرَأً ما يَعصمه من الأذى ليس بسبّب 
یاطین ا لحر ولکن خوفا ما بُؤذیه حسّاء وهذا شیء خرب ومشاهد. 


0۸ تفسبر القرآن الكريم 


وقد حگى لي بعض الناس الثقات أنه كان من عادته أن قرأ ا أآية الكُرسي كل 
ليلة ية يقول: فتسيتها ذات ليلة فلْدِعْتٌ بعد النوم N‏ 
شيء حافظ. وقد قال ا: «وَمَنْ قَرَأَها ني َة 1 يرل عليه من الله حافظ ولا قري 


هذه من ال محگم: أن الله سبحاتةوال بَت في الأرض من هذه الدواث الَوذية. 

أا ما لا تفع فيه ولا ضرَرَ من الدواب فان الإنسان يَسكَدِلٌ به عل حكمة 
اله عل وآنه حيط بکل شيء. تيد هذه الدوابّ على رة أنواعها لا کستطيع آن 
حي أنواعها ضا عن أفراوحاء ف باك وقد أعطاما اله تال ليداية ما هو ين 
e‏ الالام ًا قال له فرعون: مسن رکا ری 


ر رو ےر 


کال رسا لدی أعطی ک شىء خلقه, م هذى € [طه:۹٤-۰٠].‏ 

وأنت إذا رأيت هذه التّملة الصغيرة كيف هداها الله سبحاشركال إلى مَصلحتها 
ومنفعتها؟ کیف تَدٌخر القوت ها؟ وکیف نجلب ِن بعید؟ وکیف نكر أطراف 
ا لخبوب؟ الس الذي منه تنبت تَكَسّرّه قبل أن رنه حتی لا ينبْت؛ لاله إذا جاءَّه 
اوی ت ر اهر ی د 
من الدی ٠‏ ذلك؟ هو الله سبحانهوتعال» هي ما درست في مَدارس» 
ولا تخرًجت في الثانوية ولا قرات في كيه العُلوم» لك الله شبكارةال هو الذي 
عَلمها ذلك. 

وقد شاهَدت أنا عندما تسقي التّخلة وحوهما در ويّأتي النّدى إلى أولادهاء 


ا البخاري: كتاب الوكالةء باب إذا وكل رجلا فترك الوکیل شیئاء رقم (۲۳۱۱)» من 
حديث أبي هريرة هة 


سورة لقمان (الآية:١٠)‏ ۵۹ 


رج بأولادها حاملةٌ هم -وأولادها بيْض ل كي بعد إلى الان تيد كل واحدة 
E Ne E‏ 
الله عجلء د يبن د به الإنسان حكمة الله اندتعا و أنه واسع عليم» وآنه بکل شيء 
ا و ر ا 

وقد ذکر ابن القیم ر 5 آله في (مفتاح دار السعادة) من هذه الأمور أشياءَ 
جیب وذَگر أنه در شيخ الإسلام ابن تيم هاه أذ رجلا وضع شينًا من 
ا ة ِن الذرًات» فلم رأ الطَعْم هذا م تستطع أن تح له فهو كبي 
فذكَبّت إلى آخواتہاء فاستضر تحنهم» فجاؤوا إلى هذا ا لمكا تقول فلا أقبلوا تَرَعَ 
الا فج لوا یشون في مکان فلم یدوا شیا فرج واء فوضعه ثانیة فل 
وجنه الذرّة ذْهَبّث إلى أخزاتبا فا ستَضرَ نهم فجاؤٌواء ولکن ّا الوا رقَعه» فل 
ل يدوا شيئًا رجَعواء في المرة الثالثة فل بهم كذلك» يقول: : فاجكَمّع الدَرٌ عليها 
فقَلوها. 

وقال شيخ الإسلام: هذا لأن جميع التفوس بجبولة على بُْض الكذًاب الظالء 
وهذه تًا كذَبَٺ عليهم ظلَمَتهم» اّنم من بُيوتہم وهم في تعب وعَناء والتتيجة 
لا شيءَ وهذا شيءٌ عظيم؛ فإذا تَأمّل الإنسان هذه ا اي العجاب! 
سبحان الله ! 


ج س ا a5a‏ رہم ع rel‏ م ر 
وقوله سبحانه وتال : لوب فها من کل ابق وأنرلتا مِنَ السَماءِ ماء فالتا فا مِن 
یں ~~ 


ڪل زوج کریر 4 قو له سبحاةوتال : #أنزلنا) قول رَحةآله: [فيه التفات من 
العيبة] إلى الُنكلّم؛ وقد سب لنا أن الفائدة في الالتفات: تنبية الُخاطّب أو القارئ؛ 


(۱) مفتاح دار السعادة (۱/ .)١٤۳‏ 


لاه إذا غر سلوب الكلام لا بُدّ أن يَتّبه» وهنا الفائدة الثانية في هذا: بيان القَدرة 
أن ا رض ةن الا 

وقوله تعالى: #وألّتا من ألسَمَاٍ مء 4 وهو الَطر» والُراد بالسماء هنا العْلو 
لأن المطر ليس يَنزل من الساء التي هي السَقَف ال محفوظ وإنا يتزل من العلرّ. 

وقوله سښڪا وتال : اتتا فيا في الأرض #ين ڪل دوج ريي € قول 
اسر مثآک: [[ین ڪل ج کریي 4 صف حسن] (صنف) تفسیر ل رد 4 
و(حَسن) فسیر ل #کرير €» وعندي أن الكريم هو الحسّن وزيادة» وهو ما ينتفع 
الناس به من هذا النباتِ» كأنّه رجُل مِعْطَاءٌ يُعطي ويُعْدِق هذا لخي فهو تبات 
حَسَّن» ومع ذلك نافع بسبَّب ما فيه» والزوج يَأتي بمَعتى: الصْنْف» ومنه قوله 
تعالی: #و٤احَر‏ من سکلوء اروج € [ص:۸٥]‏ ومنه قوله تعالى: حشرا الزن شا 
وأزوجهبَ € 1[الصافات:۲۲]» ی اصناقَهم وأشكاكم. والله عَلَمُ. 

من فوائد الآية الكريمة : 

المَائدَة الأو ل: إثبات خلت الله تعالى للسّموات. 

يفرع على هذه الفائدة: إبطال قول الفلايفة في قِدَم الأفلاك فالفلافة 
يقولون: إن الأفلاك قديمةء وأا لا ََعْكّر؛ لان القديم عندهم الذي لا ابجداءَ له 
وما لا ابقداءَ له لا انِهاءَ له» فيكون في هذا إبطالٌ قول الفلاسفة: إن الأفلاك قديمة 
وتا لا تتغير. ومن نَم اُنگروا انشِقاقٌ القمر إنكارًا شديدًاء وقالوا: القَمَرٌ لا يُمكن 
أن ينسَى؛ لاه من الأفلاك وا مَعتى قوله سبحانوتغال: #افتريت ألساعة واكَي 
لْصَمَرّ € [القمر:٠]؛‏ أي: بان دق الرسالةء وأنكوا الأحاديث الواردة في ذلك 
والتي كلها الام الول 


lS‏ چ سر e‏ جس ا ۹ i‏ ۳ ص ~~ مه مھ 
الفائدة الثانية: سان قدر ة الله سبحانه وتعااا و هذه | ات العَظمة؛ قال 
2 2 رک و 


ر 


تعالى: # والتماء بها بأد وإنا مسون [الذاريات:١٤].‏ 


سے 


٩‏ ا e‏ ف eT‏ 7 سم م م 
الْفائدَة الثالعة: بيان القدرة من وجه آخرَ» وهي أن هذه السمَواتِ العظيمة 


والسَفّف الواسع بغير عَمَد؛ لقوله تعالی: لبر عَم َرَو 4 وأظننا لو رأيتا بناءً 


ا 
ا 


واسعًا ليس فيه أعمدة لَكنًا تَعَجّب من هذا البناءء كيف هذا البناءٌ الواسع ليس 
فيه عَمَد؟! مح أن بناء لاء أوسع وأعضَم» ومع ذلك بغير عَمّد. 

فاده الرَابعَةً: بيان جكمة الله ورحته في إلقاء الرواسي؛ للا ميد باَلّق. 

ماده اخَامسَةً: أن الأرض تدورء يقولون: لأن قولّه باتعا : أن تيد 
يک € يذل على وجود أَضل الحركة؛ لان َي الأ حص يدل على وجُود الأعَم أ 
روا إلى قوله تعالى: لد درك لامر 4 حيث كان دليآا على جود أصلٍ 
الأويَة! فقولّه تعالى: لد رة الأبصسر 4 اليس ليلا على أن الرؤية مَوجودة! 
وهذه اليه استَدَلّ با أهل السُنَةَ على إثباتِ رة الله تعالى» وأهل البذعة على تفي 
رُؤية الله تعالى» ولكن الصواب مع آهل السنة؛ لأن فى الأخص يقتضي ا 
لاع إذ ليس من العقول أن يمى الأحص مع انيقَاء الأعمُ تم لا يمرن له 
ولو كان الأخص مُنْيًا وجب أن يمى العم أجل أن يَذخل فيه الأحصء» لو كان 
الله تعالى لا يرّى لقال الله عَمَجلّ: لا تراه الأبصار. حتى تتفي الرؤية وينتفى الإدراك 
ِن باب وء فل قال تعالى: # لد ثُدركُة4 عُلِمَ أن أصل الرؤية مَوجُودء لكته 
لا درك عرّ؛ وهنا ًا قال تعالى: أن َد بكم 4 واليدان الاضطراب علم 
أل أصلَ ا لحر كة مَوْجود» لکن هذه الرّواسىَ لأَجل انّزان الحركة حتى لا ضطرب. 


أا الذين يقولون: فيها دليل على أن الأَرْض لا تذور. فيقولون: إننا 5 
أن ايدان مَعناه: اللاضطراب» بل تقول: إن ايدان هو الحركةء قال تعالى: لوأل 
ف رض روسویے 4 أن a‏ ولا تحر ك» فرت فبفسم ون لدان بمُطلّق الحر کة 


وإذا کان الأمر كذلك» فان الواجب أن ؟ ترجع إلى اللغة العربيةء فإذا كانت 
للغة العرية ذل عل أن ليان هو الاضعإراب» فحن تقول إن فيها دلي عل 
جود أصل الحركة. وإذا كانت اللغة العربية تقول: إن الَيّدَان هو الحرّكة. فإننا 
TT‏ ونحن إذا قلنا: ّا دور لا ينق الله تعالى شي 
بل هو في الواقع زيادة في فذرَټه بكاوي[ a r‏ 
فیها من بحار وأنهار وأشجار ومر وحَجر وکل شيءَ دور» ومع ذلك بهذا الاتَرَانِ 
ايع الذي لا يعبر هذا دليل على قذرة الله عر كما أن سكوتها وهي على اماء 
دلیل على قَذرَة الله سبحانه وتعال . 

لکن الكَيْء الذي بب أن يُنگر -حتى يتين لنا كالشمس- هو القول بان 
الحتلاف اليل والنهار بسبب دَوّران الأرض» فهذا لا ُسَلّم به» بل كقول: إن الليل 
والنهار بسبّب دَوَرّان الشمس على الأزض؛ لأ هذا هو غار الفُرآن» ولايُمكن 
ا ا 

فان الله اشوا ابت الفغل للسمس: وزی الس ذا لمت ر ی 
کھفهد € [الکهف:۱۷]. : مر إذا طلع الكهف عليهم يترّاور» وأثبت رو4 
ولو كانت الحركة للأرض لكات الأرض هي التي تزاور» ودا عربت هذا 
الفعل الثالث» ولو كانت الأرض هي التي يّكون بدورانها اختلاف الليل والنهار 
لقال: وإذا غرَبَتِ الأرض» أو حَفِي جُزءٌ الأرض. أو ما أَشبّه ذلك؛ ول رض 4 
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ب 


تفس الشيء: فِغْل» والنبي ي التلفرلاك نّا غرَبَّتِ الشمس قال لأبي در عة 
«أتذري ين تَذَبُ؟»" 0 اپا ذهب هي e‏ 


زعلا هو الضراب يلا شك إلا إناظةر لناكليل يتل الشمي: ناله سكن 
أن توول هذه الآياتٌ إلى أن العتى: عَرَبّت وطلَعَت باعتبار رَوَيّة الرّائِي» وإن كان 
الرائى هو الطالع» فأنت یبر في سيارة» وني سرك طلّع عليك مثاد ناق فو ل 
بينما اير إذ طلَعَت عل ناقة؛ فتقول: طلعَت علينا. مع نك نت الطالع عليهاء هذا 
من لُعْدّء لكنًَا ما دنا م يقن هذا الأمرَ وإنا هي نظريًاتٌ مِن قوم لا يُؤمنون 
بالقرآن» ولا بُؤینون بالشرائم» فإننا لا تفل ذلك منْهّم» بل تاذ بظاهر کلام الله 
عل 

فان قال قائل: إن قوكم هذا يناقض قودكم بإمكانِ دَوَرَانِ الأزض» يَعني: 
إذا امن دوّران الأرض لزم أن يكّون تَعَاقب الليل والنهار بسبّب دَوَرَانها. 

فاوات: إن هذا لا يلرَمنا؛ لاله من الُهْن أن يدور هذا وهذاء وتكون حَركة 
الشمس ودورانما سرع وإذا كان أسرَع لزم من ذلك أن طوف بالأزض ولو مَعَ 
دَرَرَانِ الأَرْض» يَعني: يمن أن کن ال تی دور فلا ووه کون ا 
ف يان نل غاا 

فالحاصِلٌ : أن هذه الَسایل لا سك أن الواجب على الُوّمِن أن يأخذ بظاهر 
القرآن والسَنَّةء فإن هذا الواحِبَ في الأمور العَيبية وني الأمور التي لا يُمكن إدراكها 

جسّاء ي إذا ين له بعد ذلك با لجس أن ظَاهر القرآن عَيْرٌ عبر مُرّاد» اتنا ڪب علينا 


(۱( أخرجه البخاري: کتاب بدء الخلق» باب صفة الشمس والقمر بحسبان» رقم (۳۱۹۹). 
ومسلم: تاب الإیمان» باب بيان الزمن الذي لا يقبل فيه الان .)۲٠١ /٠٥۹(‏ 


أن توول ظاهرَ القرآن؛ لأنه لا يُمكن أن يسَعَارَض القرآن مع الاقم فستحيل 
هذاء ولو ننا جَوّزنا ذلك عقلا زم أن کون في القرآن ما هو كَذْب؛ لن الگذب 
هو خلاف الواقع» وهذا أمْر مُستحيل. 
ولذلك بب علينا آمام هذه النظّرياتِ أن تجعلها أحادیث بني إسرائيل. 
ارلا ما اق القرآن فهو حَق وأحذا په ولکتا لا أذ به على أله هو الذي 
أنسّه» بل على أن القرآن هو الذي أنه ثمتّه» وإنها تقول ذلك: للا يون هم القَضلّ 


TT a E 

ثالثا: ا مُوافقته للقرآن ولا حالفته فهذا الحَقلٌ والكَرْع يقتَضِى 
i‏ اال دی رل کلت o REE‏ 
ان يتمق وتال ونر ترا عويًا اني صوص الکتاب والس حتی لا نکم 
بأن الوَّاقح نخالهاء فیكون في ذلك رَد عل بن لا ومن بالإسلام. 

فمتاا لو آن أحدا نكر يِل هذه التَظَرَياتِ بدون تمل في دلالة الاب 
والسنّةء كما فكل بعض العامة فهذا -للحقيقة- - ليس من خدمَة الإشلام هذا 
كاذ الإنسان خنْجرا بيده وطَحَنَ په صَذْرَه وهو لا يسُر فالواچب تجاه هذه 
الأمور كا فلت كم أن تَعْرصها على الكتَاب والسنةء قا وافق الاب والشُتّة 
فهو حَق؛ ؛ لکونه واقق الاب والسنةء وما خالقهما فهو باطِل» وما لا غلم مُواقفته 
ولا فته فالواب فيه الَف وأن؛ يقول الإأنسان: إن تبن لي بحسب إدراكي 
-وإن كان عِلْمي قاصِرًاني هذه الأمور ر- فنا اَی به» وإِذا م يَظهر لي فأنا لشت 
رما بان اصن 


س مے ے 
0 


صدق أو أگذب» قف من هذا مَوْقِف الْحَايد» وهذا هو العَفْل. 
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فإن قال قائل هذه النظرية: هذه تالف القرآن. يَعني: هناك مَن يقول: الشمس 
طالعة والأرض هي التي تدور عليها. 

فاوابُ: نحن فلنا: مَسألة الشمس ثابتة أبطَلنًاها؛ وقلّنا: هذا لا بُوز؛ مع 
أنهم يقولون: إن الشمس ليست بثابتةء وإنها دور في الأوَج العالي سير سرا عظيًاء 
ر راو ادت اي رن ا ر ا اتان 

ابد السَاِسَة: بيان قَذْرَة الله عَََلّ ّت هذه الدوابٌ في الأرض؛ لقوله 
تعالى: لوك ف من كل دابَةٍ 4؛ أي: نَكّر؛ وجه دلالتها على القدرة: اختلاف هذه 
الدواتٌ في أجناسها وأنواعها وأشکانْما وأحوا اء وقد سَبَتی لنا بیان بعض ال گم 
في ححلق ما هو ضار منهاء وذكرنا عِدّة گم في لق هذا الصار. 

القَادَةٌ السَابعَة: بيان رة الله أيصًا وجكّمَه وريه في إنزال الماء من السا 
فالقدرة ننا جد هذا الماء يتزل من فوق» فمَعتى ذلك أن هناك بحارًا عظيمة طوف 
بالا ض بين الكماء والأرض-» وقد قال الله عََمكَلّ في آية أحرى: ويرد مِنَ ألما 
بن بال فا من بر4 سبحان الله! بال بين السماء والأرض من البرد ينطلق منها هذه 
الَجزاءٌ حتى بزل الأرض» ولو شاء الله تعالى لرل اجب جيعًا على الأرض. 

وفُلنا: فيه أيصًا دليل على الرحمة حيتُ كان تُزولّه من العْلْوٌ لجل أن يَشمَل 
الرتفع والَنْحَفْض. 

وفيه أيصا دليل على الرحة: أن هذا الماءَ لنا فيه فائدتان عَظيمتان: إنبات ما 
ينبت منه» والثانی: رنه فی الأرض قال تعالی: ارلا من السا ما فاسقیت كوه 
ا اسم له َر € [المحجر:۲۲]» وقال في آية اج که بیع ف رض 


4 


[الزمر:۲۱]» وقال سشبکانشوتتال: میم الما ازى نروت و اننم الوه من الزن 


7 5 4 تفسيرالقرآن الكريم 


م ن کا ا 


مرون € [الواقعة 1۸:4 -1۹]» ففيه أَيضا ماد حَيّاة الإنسان: في طعامه وفي شرابه. 


9س و رو ور 


الفائدة الثامتة: إثبات ااات لقوله سبحانهوتعال : #وأنزلنا من اسما ماء 


ر ص 


ر رو 


قأنبلنا 4 ويؤخذ إثبات الأسباب من فاءِ السبيية a‏ سا 0€ وإئبات السات ِن 
حکمة الله سبحانة وتعال اء فا نكر للأسباب طاعنٌ ني جكمة الله تعالى لا شكٌ؛ أن 
لله حکيم جَرَّ؛ وکل شيء عِنده بسبب؛ لموم الأشياء وُي على نًاء. 
فاده التَاسِعَة: بيان فذرَة الله عل على نيف هذا البَبَاتِ مع أن 
واجدة ومَاءَه واجد؛ لقوله سبحاثوتعال : من ڪل روج € أي: من کل صنف› 
فتّرّى هذه الشجرة كبيرة وهذه صغيرة» وهذه حَضراءَ وهذه بيده هذه زهر تما بیضاءٌ 
وهذه ضفرا وهذه بلَوْنِ آحَرَء ألوان متلفةء مع أن لاء واحدٌ والأرص وَاجِدّة 
وهذا دلیل على کال قدرَة الله عل . 

اة العَاشِرَة: أن هذا النَابتِ فيه مَنمَعتان وهما التَظر إليه» والبهْجَة والسرور 
به؛ وهذا إذا وقف الإنسان على رَوضصَة مُعْشْبة نكا الرياح أَرْحَارَها جد سرورًا 
وأنْسّاء ثانيا: ما بحصّل من هذا النباتِ من انافع لنا ولبّهائمناء قال الله تعالى: ل4 
e‏ وزیا وک WY‏ ابی ع ) 
رکه وبا ل معا لک ولاسیک 4 . 

فاده ا لحاوية عَشرَة: أن السمواتِ أَجْرَامٌ حَسُوسة» ومن اُنكرَها فهو مكدب 
للقرآن» والَْذْبٌ بالقرآن کون گافراء وهذه مَساأة حَطيرة؛ لان الآن ن لا ُؤمنون 
بالله سبحات وتال واليوم الآخر لا يقِرُون بأن هناك أجرامًا ساويّةء يقولون: أفلاك 
وجَرّات ونجوم. وما أشبه ذلك» ولا بُقِرُون بالماء» والذي يُصَدَقُهم في ذلك 
کدی لامر ان فک ن كاد ات وال را 


+» 


صه 


ر 
د 
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و الآيسة(١١)‏ 2 
ڪڪ 


لد ۰ 3ے © ۰ 
@ قال الله عیی: ٭ هدا حلق آله فاروف مادا حل انين من دونه بل 


ر ۶ 
مون فى صلل مين € [لقان:١١].‏ 


° ©6 C3 0° 


قوله تعالى: # هدا احق ائ الشار إل إليه ما سبق» وهي حل السمَواتِ بغبر 
عمد وإلقاء الروايي في الأرض» a‏ الدابةي والاإنزال لاء م من السا والاانبات 
e‏ 

ا مشاهَدة محسوسىة؛ وههذا أشار إليها بالإإشارة الحسية فقال: 


]%# ا ل آل الہ 4 أي: لوقه] فهو ين باب إطلاق الَصدر وإرادة اسم الفعولء 
ولیس اراد به حل الله الذي هو فِعْلّه؛ فإ فعله لا يُشاهد وأن الشاهد مفعولّه. 


قال المَسر رداة: [ ارون € أخبروني يا آهل مک مادا لى ان ِن 
دونه €] قوله تعالى: «#فأروف 4 فسّر الإراءة هنا بالإخبار» ولكن الأول إبقاوها 
على ظاهرها أن اراد بالإرَاءة يعني: أبصروني» روني شيا حه أحدٌ سوى اله 
عََمَجَلَ؛ فقو له تعالی: اروف اذا خی َس من دونه 4# بلع من تفسیر el‏ 


ES‏ [خبروني]؛ لان التَحَدَيَ فيها ظاهر» اذ ِن الْكن أن روه بأمرٍ 
ا 


(أروني) بالتحدي با یری فحینئذ يبْهتون. 


وقوله لقال : ارون 4 قال رجتا: [يا آهل مک1 بناءَ على أن ك 
خطاب في سورة مكية مکیة يعلق بالگقار فانُراد به آهل مك والضواب: اله عام 
ويْمكن حتى الآن أن تقول بهذا التحدّي في عصرنا الحاضر» والأَمْر هنا في قوله 
تعالى: #فأرون € للتعجيز والتّهديد. 

وقول المفسر ردا : مادا حل الي من دونو 4 غيره؛ أي: آھزکم حتی 
ا ر وا و ا وا ت 
قد يركون عَذرًا لكم في تَشريكها مع الله تعالى في العبادة» أَمَا والأمر ليس كذلك 
ولا یمن ان یُوجّد الق سوی الربٌ عل فإنه لا جوز أن يعد معه غير؛ لاله 
إذا أقرَرتم بأنه لا حال إلا الله تعالى جب أن تقَرّوا بألّه لا معبود إلا الله تعالىء وأنه 
كا أقرَزتم بالربوبية جب أن قروا بالألوهئة. 

وقوله سبحانهوتعال : مادا حل ٭ يقول رَجداه: [(ما) استِفهاء إنکار ا 
و(ذا) بمعتی (الذي) پصلته خبره» و(أروني) ملق عن العَمَل» وما بعده سد مَسَدً 
الفعولين]. 

قوله سبحانة وتال : مادا ا اَذ من دون 4 أعربّه لمر إعرابًا صحيسًاء 
وتقول: ٠‏ ا) اسم استفهام و(ذا) اسم مَوصول هبني على السکون في محل رَفْع» 
ولاق 4 فل ماض» وال جحملة صلة الؤصول لا تحر ها من الإعراب» والعاؤد 
محذوف» والتقدير: ی ا والخملة #ماذا لى الس من 
دونه 4 جملة استفهام مه مُعَلقة عن عمل قارو 4. 

وقوله: [وما بعدّه سد مَسَدَ المعولين] هذا إذا قَلْنا: إن الرؤيا ب بمَعتّى العِلْم ام 
ی ا و ی ا 


ع 
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وقوله تعالى: 156#): (ما) أعرَجّها على أََّبا غبر مُلعَّاةء وتجوز إلغاؤهاء بل قد 
بقّال: إن إلغاءَها أَوّل؛ لآنك إذا يته جِعَلت مادا مفعول مُقدَّم ِى 4 
وجينئذ لا تحتاج إلى هذاء والأصل عد عدم الحذف» وإلغاؤها له وجهان: إمّا أن 
کون (ما) اسم استفهام و(ذا) زائدة» ¥ تقول: (ماذا) جيعًا اسم استفهام. 

وقوله تعالی: اروف مادا خا الین من دونه € أي: من سوی الله عمل 
وهذا الاوك اف الان لايُمکِن أن کون مَوجودا؛ لاه لو كان الشيء 
مكنا لكان التَحدّي لَْرًّا لا فائدة فيه. 

قال الَمَسّر رآة: 1[ بل للانتقال #الظللمونَ ف صکلل ِن € بن پار اهم 
وآنتم نهم[ يعني اد لمر واضځ؛ وال لا حال إلا اث تعال؛ وأنه لابن أن 
ا ی الشرکین في شزکهم : يعر ظا وضلا لا مبيتا؛ وههذا 
قال تعالی: *بل ادلم 4 أي: الُشركون الذين شر کوا مع الله تعالى في العبادة مع 
آگېم مؤمنون بألّه لا شريك له في الق. 

وقوله تعالی: لی صلل مين 4 قال امسر رجهآه: [بيّن] وكلمة (مُبين) اي 
بمعنی: بین» آي: ظاهر» وبمَعتی: : مُظهر؛ لها مشتقة تة مشتقة من (أَبانَ) الرباعيّ» رابا 
الرباعي ياي مُتَعَديّاء ويي لازمًاء فيأتي (أَبَانَ) بمَعتى: (بان)» أي: هر و حينئزِ 
یکون لازماء ویان بمعتی: (آظه) آبان الشىء: أظهرّه وحیتیذ کون منعَدیّا» ونی 


ر 


صر م 


هذه الآية: بل ليمي فى صلل من ) من اللازم؛ وهذا فسّرها بقوله: 1ب ن]. 
ومثاله من النعَدّي في القرآن الكريه؛ قوله ارتا : يلك ٤اينت‏ اکب 
ن ني gS‏ 


وقد تكون متعدية بمَعتى: مُظّهر. 

من فواند الآيه الكريمه 

الفَاندَة الأول: الاستدلال بتوحيد الربوبية على توحيد الألوهية؛ لقوله تعالی: 
هلدا لی الہ چ ټٌعڼي: لو گه» وهم بِقَرُون بأنه حَلْقَ الله تعالی» فإِذا قروا به 
ا ا ا 

اوغ دا و 
اا ب ِى و ص ټی لعلك َون [البقرة:٠۲]»‏ 
فقال تعالی: #اعبڈوا ریک لی حل اقک4 کائہ يسل بگونه ربا خالقًا عل آنه یب 
ال کو الاد ا له وده وهذا دليل عَقلن مُلّزم. 

َة الثانية: الاسْيدّلال بالأظَهّر على ما ينره ا لصم فاد َا اسْيدُلال 
ا اف واضح على آمر ینکر وره القصب قرا 

الْمَاَدَةٌ الثالَة: استعالٌ التحَدّي في المناظرة» لقوله شبحاشرتال: اروف ما 


‌ 


حل الذين من و 


سے 


المَائِدةَ الرَابعة :آل اروك الثكرين إتوجيد الألوهبة في شلال آقبم ظَالمون 
وني صلال مُبين؛ لقوله تعالى: بل الظللمو دف حا صل سن ). 


ر م 


القَائدَة اة عجر یع اشتہ ل رة أن لقا مثل خلق الله تعالٰی؛ 
لقوله تعالی: قارف مادا سلو َس من دونه # وإدا کانت عاجزة عن الحَلق 


| قال الله : اما الاض تمل و د ا‎ e 
الیے دعوتت من دونو آله لن موأ ذبايا وو امعو ل4 زذ على ذلك: لرإن‎ 


رہم ور 


لدبا ا SS‏ ھم الشاك والمطلوب 4 [الحج:٣۷].‏ 


o‏ ا سے 
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و الآية(١٠)‏ و 


آ س 0° C3‏ 06 ° ا 


@ قال الله عیجل: وقد ءانبا لقَسنَ آل کا KG‏ ل ومن دار واه 

ك افا و فن اله عى ميد € [لقان:۲٠].‏ 
CS © °‏ © ° 

ثم قال رجثاة: [لوقد ءابا قسن ية )؛ منها: العِلم والذيانة والإصابة 
ي القول» وحكُمُه كثيبرة مَأنورة]. 

قوله : مد € الحلة هذه مُوكدة ثلاث مُوگدات هي اللام و(قَد) والقسَم. 

وقوله تعالٰی: انیا ¥ آي: أعطَيّناء وهذا الإعطاءُ إعطاءُ كون» آي: تاه الله 
ال ال اء را 

وقوله تعالی: لقن 4 هو اسم رجُل» وأكثرٌ أهل العم هله على أنه رجُل 
غا ا ال هه ودر ن انورو ول 2 

قال | ا SiS‏ 


چ رک 


کیم ر نر رشید أعطا اتال هذه اة iG.‏ بوتي الأحكڪمة 


کے کے کے و 


من چا ومن وت اة َد آوق حرا صمي € [البقرة:۹٣۲].‏ 


ا 


(۱) تفسبر ابن کشر (۳/ ۲۹۸). 
(۲) آخرجه الطبري في تفسیره (۱۸/ .)٥ ٤۹‏ 


۷۲ تفسير القرآن الكريم 


سے کے کر او سے جر صر ا ت 


ۋقو ل5ل ولد انتا ا آل ٥ة‏ الجحكمة في الأصل هي موافمة 
الات 

وبمعتى هذا قوهُم: ّما وضع الأشياء في مَواضيهاء فصَاحبُ الرأي الرشيد 
E E a N‏ 
e‏ 

يققول راه [منها العم والدّيانة والإصابة في القول] الأوًل: العِلْم ثنال به 
الجكمة» u‏ الديانة حكمة» والثالث: الإصابة في القول أيصًا حكمةء وكذلك 
الإإصابة في الفْعٌل حكمة. 

قال امسر رجداللة: [وحكمه كثيرة مَأثورة» كان يفي قبل بعثة داو ودرك 
بعثته» وأحذً عنه الِلْم» وترك الفتياء وقال في ذلك: ألا أكتفي إذا كُفيت. وقيلَ له: 
أي الناس شَرٌ؟ قال: الذي لا يبالي إن رآه الناس مَسيبًا] قوله رمداه: [كفيت] هذه 
من المجكمةء فإن الإنسان إذا كفي يَكتفي؛ لأنه إذا كى : ثم عمل با كفي فيه لم يكن 
منه إلا إضاعة الوَفّت والتعى. 

وأمًا قوله هذاه 1أيٌ الناس سَرّ؟ فقال: الذي لا يبال إن رآه الناس مُسيئًا] 
هذا قد ينارّع فيه؛ لأن هذا الذي لا يبالي إن رآه الناس ميا يعبر فاق الحياءِ فط 
ولا يعبر شر الناسء بل شل الناس -في الواقع - هو الذي شرك باش َء لان 
هذا أظلّم الناس فيكون شر الناس. 

ا وف ا وا ق ا ن 
صحيحة» يعني بعني: لا جرم با؛ لأنه ليس هناك سد صحيح إلى لقان e‏ 
ول بر ال َّهآلصَلاُوالسل بذلك عنه» ومثلها يع الأخبار السابقة إذا م کن 
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عن طریتق الرسول لوالصلۀوالاح فإنه بنظّر فيهاء؛ لأعَہا تأتينا بغير إسناد إِذ تَوخحذ عن 
آهل الكتاب» وأهل الكتاب E‏ 
مَسألة: ر دواع ت ب إسرائیل ولا حر > ومن کان 
ا لجوابٌ: إن بني إسرائيل عندهم كتاب» وأثارة من عِلْم» واا غيرهم قد لا تيد 
عنده شيئًاء ولکن كل الأحاديث عمّن سب لا تخلو من ثلاثة أحوال کا هو مَعروف: 
إا أن تُوافِق السرْع» أو خالفه» أو لا يكون فيها مُواققة ولا عالفة؛ فما واقق الكَرْع 
فهو مَقبول» وما خالَمّه فهو مردود» وما لم تكن فيه مُوافقة ولا عالّفة فإنه لا يُصَدّق 


ور ت 


EC 


قال: 1ن » أي: وقلنا له: أن اشكر يل 4 على ما أعطاك من الحكمة]. 

فقال عجر : ءانبا لقن الىكة ية ثي قال تعالی: أن اشک لله )؛ ولو أن أحَدًا 
و لان اشک له € تفسير للجكمة يعني أن 4 هنا تفسير الجكمة 

اا امسر رجا فی آنا مَفْعُول قول ححذوف کقدیره: وقلا له: أن اشک 
لله. يَعني: على ما آتاك من الحكمة. 


أمّا على الاحت ال الأول الذي هو ظاهر القرآن ولا يحتاج لی ا فالامر 
اا ا بل هو رأس الجكمة. 


(1) أخرجه البخاري: كتاب أحاديث الأنبياءء باب ما ذكر عن بني إسرائيل» رقم »)۳٤٦۱(‏ من 
حدیث عبد الله بن عمرو يعت 


تفسيرالقرآن الكريم 


۷٤ 
وقوله تعال: اشک به 4 الام هنا إلاختصاص والاستحقاق؛ لاله لا نض‎ 


بالشكر الْطكق» ولا يَستجق الشكر الطلق إلا الله شبحاتة وتال 
والشكر: هو القيام بطاعة العم اعتراقا بالقَلْب» وكناءً باللسان» وطاعة 


بالأرکان. 
تعلق الشكر ثلاثة: اللسان» والقَلْب» وال توارح» وسببه واجد: وهو النعْمة؛ 


وهذا کان بينه وبين المد عمُوم وخصوص: 
م ا ص ge Se‏ س مہ ت و 2۴ ٠‏ 8 ا 
فمن جهة السب الحَمد أعَم» ومن جهة المتَعَلق الشكَر اعم وذلك لأن الحمد 
سببه أمران: كال الَحْمُود ومام المحْمُود؛ وهذا مد الله عل على کاله ومد 


على إنْعَامه. 

ولك المد من حَيْث المععلی حص باللسان فقط ما الشکر فإلّه من حيث 
ر کک ET‏ ےر e‏ ور 
السبّب أخحص؛ لأنّه لا يكون إلا في مُقابَة نِعمة» لكن من حيث المتعَلق أعَم يون 


يدي وَلِساني وَالصوير الحا 


ی ر سے ت 
o 4‏ 


أقَاذَنْكم لاء متي تة 
€ قلنا: إن اللام هنا للاختصاص والاستحقاق» 


وقوله تعالی: أن اشكر لَه 
NONE N N E‏ 


إلا اله تعالى. ٠‏ 

فال امسر رة آه: [ اومن پقڪر فما کر لتقيو 4؛ لان ثواب سکره 
له لوم كَمَرَ 4 بالتعمة فن اه عَىّ4 عن حَلقه حي 4 حمُودّفي صنيه]. 
(۱) غیر منسوب» وانظره في غریب الحدیث للخطابی (۱/ ۹٤۳)ء‏ والفاتق للزخشري (۱/ )۳۱٤١‏ 


مه LOOT‏ سے سے 0 ر » و 2 ۰ 2 امه يه 

قوله سیحانه وتعالل : ومن دش ڪر 4 الحملة هله شر طية» فعل الشرط فيها 
متجزوم ب(من)» وجواب الشرط: جل قوله: نما شك لتقيو و(إنا) أداة 
خض و لكر 4 عل مُضارع؛ وجواب القرط هو الجملة: لاما يكر افيد 


لا قوله تعالى: لمك 4 فقط. 


وقوله تعالی: فما شک لفیو.4 کیف قال تعالی: ان شک ٍَ4 ثم قال: 
لما کر لتقو )؟ قد بقال: إن القع أن بقول: ومن يُشکر فانم شكرُ الله؟ 

ولکن تقول مغل قال الَمَسر: إن مَعتی قوله تعالی: نما کر افد + 
أي: أنه يَُودٌ كواب الشكر إليه» فهو َصلحيه» وليس الشكر يعود إلى الله بارال 
فينع به؛ لأنه سبحالةوتعال لا ينتفع بالطاعةء ولا يتَصَرَر با معصيةء وإنما يعود إليك 
ات ك 

و ا 

وقوله شبات وتعال  :‏ فلن الله ع حَميد € عى عنه إذا كمَرَ عة الله تعالى» 
ول(حَمید 4 قعیل بمَعتی: مَفعُول و جوز أن کون #حَمید € بمَعتی: فاعل 
اند فی ل ووا ا ف من ی الت مات 
الكَايِلة ‏ جه وھذا اتی على آنبیائه وعلى اولیائه» وهذا جد هم» وهو أيصًا 
مود من عباده فهو فعیل بمَعتّی: فاعل» وبمعنی: مفعول. 

ووجة ارتباط حملة جواب الشرط: #ومنكقر فلن لَه عَم حَمِيدٌ € بالشرط 
ظاهره ټعني: کن کقر فاه لن بر اله تعال» ولن بص ن شلک لاله ع 
وكذلك لن يّكون في ذلك قَصورٌ من جکمته؛ لأنه جَرّوَك يد فإيجادٌ الشاكرين 
ما محمد الله عليهء وإيجاد الكافرين ما محمد الله سبْحاتةوتعَال عليه» ولولا هذا ما عرف 


1 ا ا تفسير القرآن الكريم 


اا و واو 

ا ا العْنِىٌ من أسماء الله تعالى» والحميد من 
سئه أيضًا. 

يقول الممسر راه آنہا: و 

وي جميع صفاته فهو حمود على صفاته الكاملة» وعلى آفعالِه وعلى شرْعِه 

من فوائد الآية الكريمة: 

المَابِدّة الأولّ: بيان منَة الله سبحاتشرتعال على لقان دالا بإعطائه ا لحكمة؛ 
قال تعالى: #ولقد ءانبا لقم اليك 4. 


ايده الثانية: أن الجكمة قد يناها من ليس بسبيّ؛ لان لقعا بتكم على 


فاده الالنه: وجوت الشکر له تعالى؛ لقوله تعالى: «أن ْک 4. 

اده الرَابعة: أن کُر الله تعالى من الحْمة؛ لن قول تعای: ان اکر » 
هذا من تفسير الجكمةء والشر لله لا شك أله ين اليكمة؛ لأنً الجكمة هي مُواة 
الصواب آو وضع الي و ووا لار ا رافق للصر اتب 
E‏ 

دة اَامِسَة: أن السار ثوابه لَِفسه؛ لقوله تعالى: کون ٠أ‏ فين 
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ماده السَابعَةً: أن الله تعالى لا يَْْعٌ بطاعة الطائعين» بل طاعَةٌ الطائعين 
ويتفْرعٌ على هه القائدة: أن أمر الله عجر عباده بطاعته أو ر اة ا جرد 
إحسان إلیهم؛ لان هذا الفح هم کا لو كنت ثري الصغيء وكقول: كل ِن هذا 
الطعام» والب هذا الوب واشرَبْ هذا الماءَ. فأنت بَأمُرُه» لكن الأَمْر لِصلحَيّه 
هو. 
المَائدَة الَامَه: أن الكافر لا يض الله تعالى شينًا؛ لقَوْلِه تعالى: E‏ 
َه ع خمد وني الحديث القدسى: ها عباڍي لو أن أو وآخ رکم وَإِنسَکہُ 
وَجنكُمْ انوا عل آَفْجَر فلب رَجُلِ واج مِنْگُمْ ما َه ص ذَلَكَ مِنْ مُلکِي شَيئ». 
امَائِدَة النَاسعة: إثباتُ هذين الاشمين لله سبحانشوتال» وهما: لعي والحميد 
وإثبات ما تَصكَتَاه من صِفَة وهي اتی والحنْد سواء کان حامدًا أو عَنمُودا. 
الفافاة العا هة الصاف اف حال ال هة اا ت ال وها الى 
والحمْده فليس کل غنيّ جمد ولیس كل مود عَييّاء أمّا اله عل فق اجْتَمَع 
حقه الى مع الحَمْد؛ وذلك کال جوده وکرمه سبکاتوتتال. 
TET‏ 


(۱) أخرجه مسلم: كتاب البر» باب تحريم الظلم» رقم (۷۷١۲)ء‏ من حديث أي ذر الغفاري 


اڪن 


ڪڪ 
و الآية(١٠)‏ م 
ا ° 0 CS‏ © ° چ 
@ قال الله عل : # ود قال لقمن لابه وهو يعظه. می لا شرل با ا 
ألفَرلك لظلم عظيم € [لقان:١٠].‏ 
CS 0O °‏ © ° 


ر صر رم 


قال الممَسر رهانه: [و) اکر إذ قال ممن لادء وهو عط بس4 
ا إشْمّاق لا شرلة باک ا لرك € بالله لظام عَظِيمٌ 4 فرجع إليه 


رمآ: [3و€ اذکز إ إذ قال4] أفادنا المْسر رثآ أن (إذ) ھول 

ثل کذوف آو گزن تلن غل غوف بني اذكر هذا الؤقت الذي قال 
فيه لقان يواسح لابنه.. إلى آخره. 

وقوله تعالى: # وإ قال ممن لادء وهو يعظه € جملة: وهو بعظة 4 حالية 
حال من فاعل <45 وهو لقمان لتم يعنِي: والحال أنه يَعظٌ فيه ابته» والَوْعِظة 
هي التّذكير ارون بالتخويف أو الَرْغيب. 

قال له: ى6 قال الْمْسر هذاه [إنه تصخر إشمًاق] وهو كذلك» وليس 
تصغ اختقار؛ لأن الام لا يقتضيه» ولكتّه تصغير إشفاتق عليه. 

وقوله تعالى: يبق لا شرك بألَّه » هذا مَقول القول في قوله تعالى: # وَإذ 
قال‰. 
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وقوله تعالى: لا شرل أله أي: لا عل معه شريكًا في الوبادة» وني الحلق 
والتفٍيرء وني أسبائه وصفاته؛ لأن التؤحيد -كا هو معروف عند آهل الم - 
ينقسم إلى ثلاثة أقسام: توحيد الربويية وااو Ns‏ 
والصفّات. 

e‏ عمد أن 
د نر شرك آرت ر علد لخ نها تا مازعا ني أسمائه و 

قال امسر راه: [#لا رلك باه إت آل 4 باه لطر عطي 4] 


سے 


اه 


آکد لمان عَوالتام كون المرك ظلا بمُوكدَيْن وهما ٠‏ (إن) واللام. 
وقوله تعالى: إت أَرلكَ َنَم عَِيمٌ 4 ال جملة تعليل لا قبلهاء وهو قوله 
تعالی: لا شرك باه )»» فجمَعَ له لقان يالاد بين الحكم والجكمة» فتهاه عن 
لرك ون آنه م عطي الم في الأضل التق ص» وينه قوله شبكااال: ۴ 
وکا الین ءات أ ها ولم طلم مَنَهُ ّا 4 [الكهف:۳۳] أي: م تنقص. 
as‏ 


ص في حق جل 
وقو له اترتا :لظام علب ) هذا ين باب تعظإيم الشزك وا لحر ون 
ولا يوجّد أعَظَمُ طلا ِن الشرك؛ لأنه مها كان فان ظلْمّ اترك أعْظَم من كل 


شيء٠‏ فالذي خلقك ا من العدم» والذي أَمدَكّ ا تقوم به حياتك هور الله 


سښحاةوتعال» والذي أعدَك وجعلّك مُستعدا ا تَنتفِع به هو الله عََمََلّء فهو الُوجد 
معد المد وإذا كان كذلك فلا يُوجّد أَحَدٌ عَم حَقًا عليك من الله تعالىء فإذا 
قصب الله تعالى حقه كان ذلك أعظم الظَلْم؛ وهذا مَّن كان إليك أكثرَ إحسانًا 
فإن إساءّك إليه تكون أعظَّمَ من غيره فن الذي حن إليك ويُعطيك ويربيك 
ثم سيءٌ إليه أعظَمُ ع لو أسأت إلى أحَدٍ م يَكُنْ ينه ذلك. 

قال: [ إت ألفّرلك لظم عَظِيمٌ 4 فرَجَحَ إليه وأسكّم] الذي رجَع الابن. 

وعلی کل حال: لا تعرف هل هذه الَسالة کا قال انمسر راء أن الابن 
کان مُشرکاء فلا وعَظّه أبوه رجَع فأسلّم» أو أله -أي: الابن- خاف عليه أبوه من 
السك فتهاه عه وبين لَه أن الئّرك َظّلم عظيم. 

ولا يلرم من النهي عن الشّرْك أن يكون الإنسان قد أشرّك؛ لاله قد نى عن 
الشيء خوفا من وقوعه لا رَفعًا ما وقعَ مِه» وهذا أمر مَوْجود مُطرد في القرآنء 
وي السنة» وني كلام الناس» فتقول لِلرَجُل مشلا: لا تصاحب الأشرار. فلا يلرم 
من هذا النهي أن يکون مُصاحبًا هم» فقد يَكون نيا لا حاف أن يحل منه. 

فكلمة للا شرلة باه 4 ليست صريحة في أن الابن قد وقع في الشّرّك حتى 
يقال: إِلّه رجَع وأسلَم» بل قد يَكون أبوه هاه عن الشرْك حوفًا من أن يق فيه 
والعلم عند الله تعالى. 

من فواند الآية الكريمة : 

لقَاِدّة الأول : مُلاطمَة الْحَاطَّب لاستدذعاء قيوله لما ير جه إليه؛ لقَوله تعالى: 
ليج فإن هذا من باب اللاطمة. 


سورة لقمان (الآية:١٠) ۸١‏ 


ليده الثانبة: ية هذه التصيحة؛ لاتا صدَرَت من أب مضت إلى ابه 
فاذن: هي من أَهَمٌ ما يون من الوصًايا. 

المَائِدَةٌ الثَالَة: تحريمُ ارك بالله تعالى؛ لقولِه تعالى: « يى لا شرلة بل 4» 
ويكفي أن تقول: تحریم الد ك؛ لأن الله تعالى : بقول: قل نما حرم رب الفوکیش ما 
ظهر متها وما بط ولام والبتى E‏ شرا پانھ ما لر برل ہو سلطا 4 
[الأعراف:۳۳]» وقد يول قائل إذا سه عن قزل إن الشّرك حرام . قال: لا يکي آن 
کون حراما؛ وکقول: بل یکفی؛ لاد لله تعال قال هذاء لکن مو شدٌ الُحَرَمات 
إت وظلا. 

ماده الرابعة: و جوب توحید الله سبْحانه وتا لّ؛ أن النهي عن الَر ك يقَتضى 
وجوب التوحيد. 


لمَائِدَةٌ انامسة أن الرك طلم عيب وله تعال: 3> ألثَرلك لظا 


لقَائِدَّة السَاوسة: أنه ينبغي رن ل يللها للفوائد التي سبقت 
للا شرك باه إت آلّرلك لظام عي 4. 

الْمَاَدَهٌ السَابعة: أن من هم ما نبي العِنَاية به الَرَكِيرٌ على التو حيد وعدم 
المرك؛ لاله دكر: للا شرك اه 4 فبدأً به قبل كَل سىء وكان الرسول بل إذا 
بعت أَحَدَا يَذْعُو إلى الإشلدم يَأمُره اول ما يبدأ به الدَعْرّة إلى التوحيد"؛ لأها هي 
الأضل» وإذا | يكن عند الإنسان وجيد فمن ذد عد ! 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الزكاة» باب وجوب الزكاة» رقم »)۱۳۹٥(‏ ومسلم: كتاب الإيان» 
باب الدعاء إلى الشهادتين وشرائع الإسلام» رقم (۱۹)ء من حديث ابن عباس يته 


۸۲ تفسبر القرآن الكريم 


فلا بُ آن یُرّکّز على التوحید» ولکن لِکُل مَقَام مَقّالء فإذا کنا ني بل یکثر 
فيها الشَّرك فإنه يتبَ خي ن يکو گلامتا ني التو حید أك وإذا گنا ني بل بالعکس 
لکن عِندَهُم امات في آمور أخرى ينبغي أن ركز عليها أككر» وذلك مَأخوذمِن 
طريقة القرآن» َي مكَةّ كان الرّكيز على التوحيد في آياتِ القرآن أَكتَرَء وني المدينة 
کان التركيز على الْعَامَلات وفرُوع الوبادات أكتر فكل مَقَام مَقّال. 

ولذلك قد يع ض بعض الناس» ويقول: اذا لا تكيْرُون الكلام في التوحيد 
في الَمُلكة السعُودية مثلاء ولاسًا في تَجْد؟! 

تقول: إن الكلام في التوحيد لا سك آله مُه لاله هم الأشياء لكن إذا كن 
في قوم قد وَحدوا -ولله ا لحمد- وعرفواالأمر وهم يدود عن الشَرك ونا خالفون 
N O SE‏ 
ما يكلم التوحید ڪب أن يكر عليه» كا بُو جد في الأول الأخيرَّة من ظَهُور بَعض 
الأشاء الشركة والبدعية من هذه الكَتيبَاتِ الصْعَّار التي فيها أذكار Eb‏ 
گذب أو غالبُها ذب فيب أن يركز عليه» كذلك أيصًا وُجد تائم تعلق عانم 
من النْحَاس يمّال: إا نَع من الرُومَاتزم» هذا أيصًا نوع من الّرك وكذلك 
أيضًا ما وُجد من فضي الدَبْلّة وما يعلق بهاء فالر جل يكب اسمَه على حاتم امرأيه 
وهي تب اسمَھا على حاتم زوجهاء ويَعتقّدون أن هذا يوجب المحَبة والاخترام 
كانه ربَاطء هذا أيصًا من الشَّرْك. وهو من التَولّةء فإذا َرَت مثل هذه الأمور جب 
أن تحارب» وآن بُرگز علیهاء ون ُتَر القولٌ فیها حتی لا نتشر فالُهم أنه لكل 
مام مَقَالُ کا قيل. 


ر 
0 ص لس 


فاده الثامَِة: توجية الواعظ من الآباء إلى أبتائهم؛ لأنَ هذا من الحكمة؛ 


ر 


سورة لقمان (الآية:١٠) Af‏ 


لقوله تعالی: # ولد قال لمن لابه وهو بوظه.4. 


0ے ت رګ چا رر گے ¢ 
الفائدة التاسعة: أنه ينبغى للإنسان المو جه أن يقرن توجيهه بالموعظة؛ لقوله 


ا 


تعالى: # ولذ قال لقَمَنْ لابند وهو بيظة 4. 
> ي ر : ¢ و2 . 
وهل يَكفي مَثلا أن تقول لإنسان: هذا حرام» وهذا واجب. أو ينظر في حال 
الق 
E O EE 0 1‏ 
الجواب: ينظر في حال الشخص,» فمن الناس مَن يكفي أن تقول له: إنه حرام 
أو واجب» وَيَمْتَّل» ومن الناس مَّن لا كفي أن تقول: هذا حرام أو وَاجب» حَتى 
قن ذلك له بالمؤعظةء فتقول: انى الله سنْحادوتال» اخحش الله تعالی. ملاء كيف 
تَصِرٌ على هذا وهو مَعْصِية لله تعالى ورسوله بااة. وما أشبّه ذلك. 
فالَهمُ: أنه لكل مَقَام مَقّال» وكذلك أيصًا تَذكّر ما وَرَد فيه من الوعيد في 
القرآن والسنّةء كا لو تود أن ترجه نصيحة إلى رَجُل مَعْمُور با معامَلة بالرّبا هذا 
لا يكفي أن تقول: الرّبا حرام؛ لاه عارف» فلا أحد يُشكل عليه أن الرّبا حَرَام 
و“ سے 9 ta « a‏ کا رہ ص 
لن كختاح إلى مَوعظة تَليْنْ قَلبّه لِلحق والتوبة من البَاطل. 
۰ 7 © ° 


م الآية(٤٠)‏ و 


Ç3 0 ° >‏ © ° ا 
@ قال الله عل: ‏ وَوسَيتا الإضلن بولديو له أمه. وها ع وهن 


سر سے او ر سرو 


وفصله, ق عامین أن ڪر ل ولولديك إل ألمَصر € [لقان:٤٠].‏ 


‘0 Me 


صر سے سے او کے 


ثم قال سبحالقوتال : # وَوَصَيا لاضن بودي )» هذه ا خملة ليست من كلام 
2 0 ن : ر 4 1 Kk‏ 
لقان و الله َء فهي معترضة بين كلام ا 
وكلام لقان الثاني؛ لن الله e‏ دائ يرن حق الوالدين بحقه: #وقضى 


د وو سه 


ربك ًل تعہدوا إل 


يه س [الاسراء:۲۳]» قل کا تالا آنل ما حرم 
رڪ ڪڪ آل شترا ابو سیا وبالولدن إحسً € [الأنعام:١١٠].‏ 

قال امسر راله: اکت ر بت امز ناه آن رهما] فمدّر ٠‏ 
E O N E E ES‏ 
a‏ 

وقوله: [ أن یرهما] لو قال: (أن سحن إلیها) لکان أول؛ لأن الله سنْحات وتال 
يقول في آية أخرى: #ووصًَا اإإضن بولديْهِ اسسا تة أ ام ھا وسک 
[الأحقاف:١٠]‏ ولكن المسّر فسّره بالبر؛ اوا رااان 


وقوله ناوال : لته امد كلا كبر الجن كان ذلك شد وأعظّ 


سورة لقمان (الآية:٤٠) A0‏ 


O RE PE 
قة» فگيف با لجنين الذي يملا بطَها ويأكُل مِن طاقتِها اى‎ 
ا ن هذا أشد وأعظم؛ لأنه جامع بن الإثقال وبين الْسّاركة في الجذاء؛‎ 
وهنا حا لرا الحايل إل غذاء عكر وين كم باح الشرع ها أن لطر في رمضا:‎ 
ااا س الغذاءٌ عليها فتتعب هي ويتَضرّر الجنين» وهذه من جكمة الله‎ 
تيء كذلك أا يلح قها وَكَنٌ عند العَلق؛ فاطق يلم ويُوجع فليس بالأمر‎ 
اهن؛ لان الطَلَى -بإذنِ الله- ياي من أجل آنيْقلّب اجنین حتی َو لحر‎ 


ا 


فإن وضع ام جتن في بن أمّه: أن رأسه إلى جِهة رأ س الأ ووجهّه إلى جهّة 
ظهر الاه > وظهرّه إل هة بطي هاء فهو مُحَاِس لأمّه في الاسيفبال» وهذه جكمة؛ 
انوا ا ا ا لاله عِظًام وي وجة الجنينء 
لو كان وجة الجنين إلى وجه أمّه فليس هناك شىء تحويه» وكان أذْنّى صَربة -مثلا- 
أو ىء تَصِيب وجهه» لکن من جکمة الله عل أنه CIE‏ 

ولذلك قال العلاء رجهأكة: لو مالّتِ امرأهٌ كافِرة كاب حال بول من مُسْلِم 
ذفن على جَنبها الأيسر» إن امن أن تذفن وحدَها لا ني مقابر الُسلمين» ولا ني 
مقابر الكُمار فهو أَول» فان عدر فاته دقن في مقابر مين على جنبها الأيسر؛ 
ليون الود على ال جب الأيمن مُستقبل القَبلة. 

فالطّلق تحصّل عند انطلاق هذا الولَيء هذا الولَدُ سيقلب عِند الوضع لأجل 
آن کون راه هو الأشقٌل حت بخرج» وأول ما ترج ن اجنين هو الرأس» وتال 
من هذا الطلتی بلا شك ؛ُ ا لها شع وري لها 
إغاء وتك وريا رت فاه ماق ندر الإنسان ال الأم في هة الأحوال 


اد ن E‏ تفسبرا لقرآن | لكرد ل 


و 
التی كلها أحوال صَعّْف على صَعْف. 
۴ 4 ت ارو و ر 3 مء صر یو ی رر و ۴ و 2 سے يټ 
قال المفسم رجه الله: [# لته امه وهنا عل وه ؛ اي: صعفت للحمل» 
سے ر وو 


وضعفت للطلق» وت للولادة#وفصله,#؛ آي: فطامه #فٰ امین 1% 


قوله سبحانةوتعال: #وفصاه, ف امین » يقول امسر رَةآللة: [فطامه]» لکن 


ا 7 0 2 ۰ سے صر ص رص و سے 
مرح منها مُدة الحمُل؛ لأن الله تعالى قال في آية أخرى: #وملهء وفصلهء تشون 
سي E E E‏ ع ت 8 ۶ ت ع 

شر فإذا أسقطتا أقل مدة احمل ستة أشهر بقى أربعة وعشرون شهرّا» وهى 


عامَان. 


وَل 4 هنا للاستعلاء يعني: وهن مُضاف على وَهُن. مشلا تقول منَلا: 
وضَعْت کيسًا على كيس» وة على لَبتة» وما أشبّه ذلك. 

الوهن كله بسبّب الحمْل» ولكن ذاك عند َطْيّه» والثاني عند الطَلّى والثالك 
عند الولادة. 


سر د و و مر سي رص و 


قال رة آكه: [# مله آمةء وهنا عل وهن وفصله, في امن وفنا له: ان 
ڪر لي وليك )] قوله سبحاتشوتعال: #وفص له في عامين € يعني : آنه لا فصل 
من أمّه إلا بعد عامَْنء فيْصّاف إلى ا لحمل مُدَّة الفصال» ففي ها تعب لا كك فإنها 
ثرضځه وكَسْهَرٌ لسَهّره» ويال لبها لاله وتصلځ شاه من تنظیفه» ونيف ٹیابه 
وحله عند البكاء» وغير ذلك» إذن فهي في تعب من حين حمل إلى أن قصل بعدَ 


ولادته ٤‏ عامین. 


ل 


ا سرت ه ٍ ء۶ r‏ چ چ ت ~e‏ 
وله يذكر الله عوَجَّل في حق الاب شيئا؛ لان الاب في الغالب يتقى و شى 

»۰ ا م 9~ ا ت ت ad‏ 0 
فلا حَاجَّة إلى أن يبن ما ناله من ابه حتى يكو حَافِرًا للابن على القيام بحقه» 


سورة لقمان (!لآسة AY )٠٤١‏ 


لکن الام تًا كانت صَعيفَةً ورُب نهان الإنسان بحمّها كر الله عل ِن أحواها 
ما یکون سببًا ِقیام الان بواجبه. 

ودا 5 کا ي القرآن فالشيءُ الذي سی فيه التَهاون بُوکّد؛ مثال 
ذلك: الوصيّة والدَيْن في الركةء فالدين يقَدّم عَلى الوَصِيّة بالإجاع» ومع ذلك ذكر 
اله ناتال الوصية في آياتِ ټ الواريٹ قبل الديْن» وقدًّمها في الڏکر على الدَيْن؛ 
لأنّ الوَصِيَّة حق قد هاون به الوَرَلّةء والدَيْن لا يَهاون به الورَئّة» فورَاءَه مَن 
طالب به» وهو صاحبه» فالله شبات وتال قد يدعم الأشياء التي سى فيها التهاؤن 
بأوصافي تحول على القِيام بم يخي آن قوم به. 

نهنا أ كانت الأ ضمي وكان الإنسان قد بعتي عليه وعل حفّها اك 
كر الله تعالی ِن آسباب برا الو جبة ما مدره في حی الاب» وآظننا لتا بعلم 
ان الان ُد يعدي على امه بالسَبٌ والذَنم» ورت بالشرب» لکن على أبیه لا بستطیع. 
ولا يعتدي عليه بول اعدائه عل أ وإذا ل قم بق فإ أباه رض ذلك عليه؛ 
فلهذا در الله تعالی هذه الصَمَاتِ في الأم؛ ليكونَ حَمًا لنا على القيام بحَقّها. 


من فوائد الآية الكريمة : 


“e 


الْمَاندَة الأولّ: عتاية الله عمجل بمعامَلة الوالدين؛ وھا أَوْصی بہا بک 1 


الفائدة الثاني ا حم بالوالدین من أولادهما؛ لأن الله تعال أو کت 


إِذَنْ: فهو أرحم بالوالدین من الأولادء ک| قلنا في قوله تعالی: ٭ بوصیک آله 


ف آوکد کڪ لادک مل حص سيين € [النساء:١٠]:‏ > e‏ وله 
تعالی آرحم بالود من والدیه. 

ماده الثالته: بيان عَم حُمَوتي الوالدين؛ وهذا جعَلَها اله وَصِيةء والوصية 
کا سبق هي آن يعمد إلى حص بام َا فهذا دليل على عظَم حُقَوق الوالدَيْن. 

المَائِدَة الرَابعة: آن يُذگر لِلمُخاطّب ما نوله عل امیتال ما وجه إليه؛ لقوله 
تعالى: لته مهد وهنا عل وهن 4. 

لمَائِدَةٌ اَامِسة: أنه يَبَغي َقَوِية الجانب الضعيف بها يقَرّيه» ويُوْحذ ذلك 
من قوله تعالی: #حلته ا وهن وفصله, فی عَامَّنِ » فلن الله تعالی دگر 
ما بحسن للام إغراءَ لِلقيام بحَمَّهاء ولم يذكر ما تجسن للأب؛ لأن -كا قَلنا ني 
التفسير- الأ صعيفة تحتاج إلى من يفوي جَانبّها. 

الْمَائِدَةٌ السادسَة: أن حى لا أوجَبّ من حى الأب فالله تعالی گر ما تُعانیه 
الأممِن اشاق إشارة إلى أا أحى؛ لاله بالنسبة للأب لا جد كثيرًا من هذه اشاق 
ولكن الأ هي التي تد لك الشاقء صحيځ أن الأب قد يحل مسان اخری 
مثل حُصول الَمقّة» وما أشبه ذلك لكن الأ البدَنٍ للاَمٌ لا يون لِلأب. 


2 


الفَايِدَة السَابعة: أنه بغي للام آن ضير على ما تاها من م مَسقَة الحَمُل؛ لاله 

أمرْ طبيعي؛ لقوله تعالى: ل لته أمد وهنا عل وَْنٍ ). 

ا لا يَصبرن على 
وهن الحَمُل» فتجد المرآة تستعول حبوبًا نع الحمْل» د CT‏ 
وما أشبّه ذلك وبعض النساء حاون أن يَلذن عن طريق العمَليةء تقول باه أهُون. 


سورة لقمان (الآية )٠٤:‏ ) ۸۹ 


كل هذا رازا عا جلت عليه رأة من العف عند احمل وعند الطَلّق» وعند 
الولادةء نعم إِنٍ احتاج الأمر إلى عَمَلية هذا لا بأس به للضرورة واا فإِلّه لا ينبي 
ذلك؛ لأن هذا حلاف ما فَطَرَ الله تعالى عليه المرأة. 

ماده الامتَة: أن اقل احمل ستة ستة اشر من قوله ستحانة وتال : (وفصله 
فی عامین #» وقد قال تعالى في سورة الأحقاف: #وحلة. i‏ تشون شر 
[الأحقاف:٠٠]»‏ فإذا اسقَطت عامين من ٿلاڻن شهرا بهي ستة أشهر. 

وّكر ابن قتيبةً َا في (المعارف): أن عبد ا ملك بن مَرْوان ولد لستة أشهر. 
وهو الكليفة الْحَنّك كا هو مَعْرُوف» ويقول الراء ني هذه الأمور: إنه إذا ولد 
لستة أشهر يُمكن أن يعيش لكن لسبعة أشهر قد لا يَعيش؛ وهذا جكمة لا نعم 
نها شا . 


لقَائدَةٌ الَاسعَة: جوب الشکر لِلوالدین کا مب الشکر لله تعالى؛ لقوله 


الفَاندَة الْعَاشرة: :أن شک الله تعالی معد مقَدّم على غیره؛ لأنه قَدمه في قوله تعالی: 
بان ڪر لي ولولديك € فقدم اشكر له على شکر الوالدين مع عظّم حَقَهَا. 

لْقَانِدَةٌ اخَاويةً عَفْرَةَ: أن مرجع الأمُور إلى الله تعالى؛ لقوله تعالى: ل 
المَصِيرٌ € وتقديم ال لعل ال أ ا ال ا 

ماده الَانية عَْرَةً: التحْذِيرٌ والتخويفٌ من الُخالّفة؛ لأن قوله تعالى: 
إل لير 4 يعني: وسَأَحَاسِبْك أا الإنسان قَصِلَةٌ هذه ا مل بم قَبّلها أّبا 
فيد التهديد والتحذير لِلمُخالف. 


۹۰ تفسبرالقرآن الكريم 


و و 
م الآية(١٠)‏ و 
اس سے °۰ C3‏ 6 ° ا 
® قال الله عجر وین ھکال ع آن شرل یی ما یس ك ہہ عم د 
کے وار < ور و ر 7 ا ب ی کے ت دہ 
اا وَصاحبهُما فی الدنیا معروفا وت سیل من أناب إل ثم ل مجم 
اکم بسا کنر لوی 4 [لفمان:١٠۱].‏ 


° © CD ©0 ° 

الضمير في قولِه تعالى: #جلهدًاك ) ضمير فاعِل يخود على الوالِدَين» ومَعتّى 
#حلهداك € تقول: ل يذكر امسر رجانه معناهاء لكن مَعناها: NN‏ 

وقوله تعالی: #علح آن شر ہی ما لیس لک پو عِلْم € يعني: على أن عل مَعى 
مرکا لا عِلْم لَك به. 

وقوله تعال: لما س لك وء عَم € هو فيد لان الواقع» ولیس قَيْدَا اخترازيا؛ 
لاه ومن يدع 

آله الها ءاخر لا برهن له ل پو فما حسابد, عند ريوع € [المؤمنون:۱۷١].‏ 

N e 

قلنا: الفائِدةٌ فيه يق هذا الأمر» حتى لا بجاول أَحَدٌ أن ُبث وِيَطْلْبَ عِلّ 
او راتا بأن اله سنحاوتتال له ريك فکانّه یقول: هذا هو ا 
كان حقيقة الواقع فلا يُمكين أن يسَحَلّف» وهذا هو فائدة قوله تعالى: #ما لیس لَك 


ر٣‎ 


پد عِلم ). 


سورة لقمان (الآية :10( ۹۱ 


وقوله تعالی: #ما لس#: ا هذه َمل أن تَكَونَ ا آي: 
الذي ليس لك به عِلم» وحمل ن کون َكرَة TS‏ أن شرك بي شر ریکا 
ليس لك به عِلم. 

وقوله نكا عال: لفلا طِمَهُمًا) جوابُ الشّرْط» وهو: # ون جلهدًاك 4 
إن جاكداك فلا تطغْهاء ونأل قولّه تعالى: ملا ها4 ول يقل: فلا ترما 
ول يقل أيصًا: فاغصهًا؛ لان كلمة لتد ها4 أهرّن في النفس من كلمة: 
فاعصهیا؛ وهذا کان قول إٍبراهیم للام لأبیه: یات انی مد جا ت 
الم ما َم أك 4 [مريم:٣٤]‏ اهود من قوله: يا أبَتِ إنك جاهل ب] عندي؛ لذا قال 
تعای: لای د جهن م ألْلی ما َم أ )؛ لأن نفيّ الكال أهوَّن مِن إِثبات 
الَقص على النفوس. 

ويُذكر أن أحد الملوك رأى في الام أن أسناته قد سَقَطّت» فقال: ادعوا لي 
معا يعبر هذه الرؤيا. فجاووا برجُل ليَعرّهاء مص عليه الرؤياء فقال: يموت 
أهلك. فلا قال: يموت أهلكّ. قرع الك وهَلّع وقال: اجلِدوه فَجَلّذوه وانصرّف. 
قال: اعطوني رَه فجاوٌوا بر جل آَحرَء فقَص عليه الرؤياء فقال: للك کون اطول 
أهله عَمُرّا. رمه وأْبََ عليه النَم» ومعنى ذلك مُتقارب» فإذا كان أطو كم عَمرّا 
فمعناه: نهم يّموتون قبله. 

والخال: أن التغْبير له أئرّ على الفس» فكلمة: قلا َِهُسًا) أهوَن من 
گلمة: اعصها. ٿه قوله تعالی: فكد يهُا 1 يقل: لا تهماء آو: لاقم بحقهاء 
فا واجب» ولو مراك بالك فإف كان لادان ها حن واب ولو أقراد 
بالقّر ك فكيف إذا اَم راك به و اللّزك؟! وهذا حن الوالدين ليس بالأشر اهن 


اا ر 


رر د 


وقوله تعالی: فل قَطِعَهَسَا)؛ لألّه لا طاعة للوق في معصية الخالق فإ 
حت الله أوجَبٌ من حى الوالدين» هو الذي وجب هما احق فكيف تُضيع حقّه 
e‏ 


موافقة و یآ ب باه 


الواقع ليس لك به عِلّْم. 
وقوله رماله: [#وصاحبَهُسًا فى لديا معْرويًا)؛ أي: بالٌعروف: الر 


م ےد 


والصلة]ء قوله تعالى: #وسًا E RE‏ ًا 4 ظَرفية لا شك 
فيهاء وحتَمَّل أن يون الاد بالدنيا شوونہا؛ يَعڼي: في مور الدنيا صاجبھ| مَعْرُوفاء 
أا ني آمو الدین فلا عدی ما مرك اله به وبجتمل آن کون في الدنیا؛ أي ف 
0 الأول أبلَغ؛ لاله من الَعُلوم أن الُصاحبة بين الوالدين 
والولد إن تکون في الدنباء فلا حا إلى التقدیر فالظاهر أن العتی 9و ES‏ 
ف الذي 4 آي: فیا تعلق بأمُور الذني صاجبھا مَعروفا. 

قال امسر : [بالمعروف] ومعنى هذا سير أن #معرومًا 4 مَنصوب ج بزع 
الحافض» والنصبٌ برع ا لحافض مع عَبْر (أن) و(أنْ) لیس بِمُطردء بل هو شاف 
وإذا كان كذلك فإِنّه لا ينبغي أن محال القرآن عليه ولو قيل: إن ما دة 
صدر ححذوف التقدير: صاجبها صِحَابا مَعْرُوفاء يَعني: صحبة مَعْروفة» ليس فيها 
عنف» ولیس فیها توپیخ» ولا لَوْم» ولیس فیها فص م بُ هما لكان هذا أول. 

قال الممسر رجانة: [باليرٌ والصلّة] الر: كثرة الير» والصلة: عَدَم القَطيعة. 
فالَعتّی: هما وبرّهما بم َسَحِمّان منك» لکن في مور الذُنيا قَعذ. 


ص 


قال ار :اني سبل 4 ریق من أب 4 رجح إل € بالطّاعَة] 
قوله تعالی: وات َع سیل من ناب ب 4: ومن 4 هذه اسم مَوصول» والاسم الؤصول 
ا آي: بع سبيل مَّن أناب إليّ مها أو ِن غير هما 
أو هو عام ريد به ا حْصوص؛ أي: من آناب إل منها؟ 

الجوابُ: الاأَولى أن تقول بالعموم تيع سيل من أُنابَ ب إل 4 من كل التاسء 
وعلبه فمن انات من الوالدین إلى الله سنحا وال کون اثبع سبیله ِن باب أولى. 

وقوله تعالى: اب 4 بمعتى: رَجَع من الَعصية إلى الطاعة» ومن الشرك إلى 
التوحيدء ومن الفسُوق إلى الاستقامة والتقوى. 

وبقال: إن سعد بن أي وقّاص و نة ًا سام قالت له ا : ما هذا الدين 
الذي اتيت به؟ فقال: هذا هو الحق. فقالت له: لتركته أو لأدَعَنّ الطعام والقّرات 
حى اموت ع ی. فقال: هذا حیٌ لا أَدَعُه. فأّفسگت عن الطّعام والشراب 
وما كايا فلا أصبَحَت إذا هي هة -يَعني: معَبة من ا جوع والعَطّش- فطلب 
متها ولدها أن اكل وفْرّب» وقال: أا ن زجع عن هذا الدين. ولكتها أب 
وفي اليوم الثاني: ًصبَحت أَكيَرَ جهْدًا» فقال ما: ك| قال في الأوّل: إني لن ادع هذا 
الديرَ. فبقيت على عتَادهاء فلا كان ني اليم الثالث» وإذا هي قد أصبَحت جهدة 
هدا ياء فقال ها: يا أي تعلمين أن هذا ُو احق والله لو كانت سك وة 
وا ل د وحدَها- والله ما ادع هذا الدِينَ. اراتا 
ازم أَكَكَّثْ". 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب فضائل الصحابة رضي الله تعالى عنهم» باب في فضل سعد بن أبي وقاص 


نین رقم »)۱۷٤۸(‏ من حدیث سعد بن أي وقاص نة بنحوه. 


4 0 0 تفسرالقرآن‌الکریم _ 


فوثل هذه الحال لا جوز للإنسان إذا رأى أن أنه سوف موت أو أبوه سوف 
يموت لا يجوز له أن يشرك. 

فإن قال قائل: لو أراد أن يقول: NE‏ 

فا لجوابٌ: لا تجوز أن ُوافق ولو بالتأويل» فل فليَصبر» ويقول: أنا ما ضرَرنك 
ا ای کی رین فن اور ا اا شتو له ٠‏ يعِي: ما ضرَرتك فان شت 
فکلي» وان شِمَتِ فلا اكل . 

O O SP E 
E OT E O 
4 فلّه أن ية يقو ذلك متَاأولّا؛ لقولِه تعالى: إلا مَنّ ڪره وقلبه, مطمين الاين‎ 
ET [النحل:“ ۰ على آنه -آي:‎ 
اله ذا کان في بوبه تَضرة لاوسلام وني مُوافیه ظاڃرا ذلا ٳلسلام حرم عله‎ 
ذلك؛ لاله حیتمزِ يدخل فی باب الجاد مثل ما حصل لاومام أحد مداه دی‎ 
إل القَول بلق القرآنء وذُعِيّ غيژه أيضًا إلى القولِ بلق القرآن د فمن العْلاء‎ 
رھ من اول وأجابَ ظاهرًا بم يُذْعَى إليه ومنهم من أَصَرَ فمل ومهم من‎ 

صر فحماه الله تعالی ه من القتل كالماع اهمد ردا فالا مام احد تفال | ينهم 
e‏ أن الاس يَنظرون ماذا قول الإمام أحمد رَجذاله فلو قال: إن القرّآن 
محلوق. ولو بالتأويل» سيقول العامة: إنه خلوق. . ولي هذه البدعة على عَمُوم 
الُسلمین» فری رهه آنه لا جوز أن يأل في هذه ا حالِ؛ اني ذلك من خُذٌلان 
ا لحق وإثباتِ البَاطِل. 

وقوله سبحاتشوتال: ر إل مجم 4 هذا اللَعقیب تًا ذكر كارتا 


سورة لقمان (الآية )٠١١:‏ ۹۵ 


أن إذا را بالكزك فلا تُغهماء ون الواجِبَ عليك الباع سبيل ن أناب إلى اله 
تعالی» فقال تعالی: لئ 4 أي: بعد هذه الحاولات منها بان ڏ تشرك بالل تعالٰی» 
وبعد أن تطيع فال رجع إلى الله تعالى. 


وقوله تعالى: لال مرجه € جملة اسوية تحبرية ّم فيها الخبر لإفادة الحضر 
لل لا لى غبري» ل مرجغک ‏ يعڼي: مَردکم» ک) قال الله تعالی: اول آله ر 


2 وو 


لامور # [فاطر:٤].‏ 

وقوله تعالٰی: لام4 بمعتی: ارک > لما کشر مون چ والانباء 
هذا يستلزم المْجَارَاةء وقد لا تكون هناك مجاراة؛ وهذا دائ يعبر الله عمل با لإنباء 
-آي: الإخبار- E RE Re E‏ 


ویقر يقررّه مهاء ثم بعد ذلك يقول: «سترما عَلَيْكَ في لديا وأا أ عفر عفرا لَك اليو 

وقوه تعالی: اماڪ با کشم ملو 4 ي: بالذي کنْتم تَعمَلون» 
وهو شامل لکل ما يَعمّله الإنسان من صَغِبر وکبیر دون ما م يَعمَّله» فلو هم 
بالشیء فلم یَعمَلّه فإنه لا تجاری علیه» لکن قد باب عليه إذا کان مَعصية ترَگها 
من أجل الله عل فإنه باب على هذا الك 

قال المَسر ردا كه: [فأجازيكم عليه وجُملة الوَصِيّة وما بعدها اغتراض] 
فقول امسر رحمةالة: [فاًجازيكم عليه] كألّه جحل من لازم الإنباء الْجَازاة ولکن 
ک] قلْت: لیس لازمًا؛ وهذا عبر الله عَجَلّ با لإنباء؛ لیکون الأمرُ جائڙا أو دارا بين 


(1) أخرجه البخاري: كتاب المظالم» باب قول الله تعالى: ألا لَمَكَةُ أي على لطبي €» رقم 


(۲٤٤ ١(‏ ومسلم: کتاب التوبةء باب قبول توبة القاتل وإن کثرِ قثله» رقم )Y1۸؟(«‏ من 


أن سمجارّی عليه وبين أن لا ازى عليه. 


وقوله رةآله: [وجملة الرّصية وما بعدَها اعتراض] الوصية مداه من قوله 
تعالى: ® ووْصّيتا لاضن بولدَيهٍ 4 اعرا من قول الله عل وليس ذلك من قول 
لقان يالام لابنه؛ لان الذي وصّى الوالدين إحسانًا ووه الإحسان هو الله عي 
وأا جاءَث هذه الوصية بعد ذكر الك ك؛ لأن عَقَوق الوالدين يرد بعد حى الله 
سبحاتهوتعال» وني الوصية أيضا حلَة اعبرَاضية» هي قوله تعالى: له سه وهن 
عل وهن وَوصدلم فی عامنٍ4؛ لأن قوله تعای: أن نڪر4 هو الوصی به: 


ر سر مر وو ر 


مکو رو ی رص و ر ص وو صو > ک۶ 
يو لته امهء وهنا عل وهن وفصله, فی عاماِنِ أن اشڪر 


سے 
2 


ووصيتا لاضن ولد 

لي ولولديك ). 

ِن تقول في هذا: الوَصِيّة اعتراضية بين كلام لمان الام لابنه؛ وقول 
ناوال : لته أمه وها عل وَهْنٍ € اعتراض أيضا بين فل الوصية والُوصى 
به. 

من فوائد الآية الكريمة: 

المَائدَة الأول: تحريم طاعَة الوالدين إذا أمَرّا بالشّرْك؛ لِقَولِه تعالى: لق 
تيلعَهًُا)» ويقاس على ذلك كل مَعْصِية أمَرَا بها فإغيا لا بُطَاعَان؛ قول الرسول 
و السلوالام: «لا طَاعَة لو ق في مَعْصِية الاق 7 


(1) أخرجه بلفظه الطبراني في المعجم الكبير /١۸(‏ ۰ء رقم ۱ ) من حديث عمران بن حصين 

رهعنۀ» ویشهد له ما آخرجه البخاري: كتاب الجهادء باب السمع والطاعة لاومام» رقم 
(١٠۳۹)ء‏ ومسلم: كتاب الإمارة» باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصيةء رقم (۱۸۳۹)» 
من حديث ابن عمر ته بلفظ : «السمع والطاعة حق ما لر يؤمر بالمعصيةء فإذا أمر بمعصية 
فلا سمع ولا طاعة». 


سورة لقمان (الآية )٠١:‏ ۹¥ 


ماده الثانية: آل قوق الوالدين فرشا لا قط حَقََا ِن ال يؤخ 
A N OE‏ مَعروقًا »فان آم بمُصَاحَبّها مَعْروفا فا 
مع اا کافِرَیْن ويام ننک 

ماده الثالة: وُجُوب الجاع ريل الؤينين منین؛ لقَوله تعالى: تيع سیل من 


ناب إل 4 ویویده ول O‏ من يشافق اال ف دما یه 
۰ و 0 سط 
الى َي عر سَبِيلٍ اومن ول ما تول وسلو جهنم وسات مَصِدا 4 


.]١١٠٠١:ءاسنلا[‎ 

ماده الرَابعة: أن ي الاق مُومِِهم وگافرهم مَرْجِعُهُم إلى الله تعالی؛ 
لقوله تعالى: ثم a‏ م 

ماده ا نامِسة: أن الحم بين الت إلى الله شبحاتةوتعال ؛ لِقَولِه تعالى: للل 
جک € لويم ار ذل عل اضر 

قاد الَاوسة: إحاطة الله سبحاڈوتعال بك ىء عِلا؛ لقوله سبحاتة رمال : 
3 اشم ب طز تان ا لا AA‏ 

ماده السّابعة: إَِْاتَ الكلام لله سبحا لقوله تعای: «فابشڪُہ 4 
واا ۰ 

ماده الَامَةً: تحذير الإنسان من الأعال السَيمة فإن قوله سبحاشوتال: 
لاڪ 4 فيد الَحْذٍير» حتى لاقع في ار حَرَمَه الله تعالى عليتا. 

القَائدَة التاسعة: وع الغاية ني البلاغة في القرآن الگریم؛ لقوله سبحانهوتغال : 
یشک 4 ول يمٌل: فأجازیک؛ N AS‏ م القيامة با عل» 


۹۸ تفسبر القرآن الكريم 


ثم يعقر له» فذ کر لله تعالى الإنباء؛ لأنه موكد أمًا ا لمجاراة فإن الله تعال قد 
غا دوه 

الفَاِدَة العَاشرة: إن قال قائل: هل يؤخذ من الآية الكريمة: وجُوبُ طَاعة 
الوالدين في غبر معصية الله تعالى؟ 

فالجواتُ: إذا اَم را بير الُعصية فالآية سكنَّتْ عن ذلك فَحَرّمَت الطاعَة في 
العصية وسكتت عا عدا ذلك» لكن قد يقال: انق تعالى: #وصاحبهمًا فى 
آلدَّت روا يذل عل وجُوب طاعتهم في عبر الَخْيية؛ لاه لاك ان مات 
نی العروف بامیتال آمرحماء وعلی هذا فقَذ يُسَْدَلٌ موم قوله تعال: و E‏ 
E‏ ممروًا) على وجوب طاعته) في غير الَعْصِيةء ولکه سبق لنا أثناء التقسر 
أن شيخ اللإسلام ابن تيمية رجاه يقول: ِب طاعتھما فیا فيه َف هما ولا ضرَر 
عليه فيه» أمَّا ما فيه ضر ر عليه فلا بْب عليه الطاعة؛ وهذا ًا َر آهل اليلْم 
تخار آن للأ آن يتملك ِن مال ويه ما شاء قالوا برط آلا ير الود فون 
صر الولّد فإنه ليس له أن يَمَلّك »بل قالوا: ر برط ألا َضُرّه وألا على به حاجئ 
ن علقت هخا فلن لان ماگ 

وا لقصود با لحاجة هنا حاجته الخاصة بمَعتى أنه مما لا جد غيره» أو كل 
شيءَ بحتاجه» لکن مثلا إناء يحتاجه فيشتري بدله» أا (رهُرًة) بحتاجُها فلا تقول 
a‏ أن بَنَمَلّگها؛ لأن هذا يفوت على الابن حاجته واسمْتاعه بہا. 

فان قال قائل: قد قال الله تعالی: مد کات e‏ ف رهيم والس 
معو د قالوا قوم نا ہروا منک وسا تعبدوت من دون اللو كرا پک وبا بسنا سا وب 


() انظر: الاختيارات العلمية .)١۸١ /٥(‏ 


+R 
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رم م ر کے ےد + ص 


امو راسا آیدا حى نونوا بأ خد € [المعحة:٤]‏ ألا يناي ذلك مره بمصاحبته) 
بالعروف؟ 

فا مو اتُ: لا مُنافاةً بينها؛ لأنه ليس مَعتّى مُصاحَبته) بالعروف أن تبْدِيّ ها 
الَحَبة والولايةء بل أنت تَبفض ما هما عليه من الكَفر والشزك وتبضها على هذه 
الصّفاتِ التي اتَصَفا بہاء ولكن تَعْطيه) ما بحب هبا. 

فإن قال قائل: هل كجوز إظهار البشاشة هما؟ 

فالجوابٌ: لا يَمتع ذلك ٳذا م يگن هذا سببه الڏينء فهذا مر تَقَتَضيه الطبيعة» 
والحداوة والغضاء في القَلْب؛ لأن الحداوة ضدٌ الولايةء ولكن لا تؤذيم. 

ثم يقال أيضصًا: قد قول: لکل مَقَام مقال. فمًلا إذا كان الوالدان أو غيرهم 
کان الک وتف ران e a‏ الرَاءَةَ والعَدَاوَةَ والبَغْضصاءء واا 
انا سا کن الان فحن لا تعض فا ولا ترا -على صِفَة العمَوم- م 
هم عليه من الدين. 

والهة: آن الله ارال یھو ل: لوَصَاحِبھُما فی الَا € ما فی تعلق بالدین 
فلا صاجتھیا بمعروف بدا فیا تعلق الین کیب أن کک ونبد عنها 
وتعَادیي). 

‘©6 Be 


e‏ ا تقسيرالقرآن الكريم__ 


ئ 6° CJD‏ 0‘ ا 
e‏ ن ہے س 2 رر سے ‌ و ر ررر سے و 
قال الله عیجل: ۾ ب لہ إ- ن اڭ قال حبَة من حرڊدل کن فی صحرة 


أو فى اموت از فاگش بآ EEE‏ َه يف حي € [لقان:٠٠].‏ 


° 0 ¢ © ° 
4 م س سیر ت ٣‏ 0و ر ص 0 ر ا ده و ر ا کے 2 r‏ 4 
تم قال الله عََجَل عو دا على وصَايًا لقان E‏ ى يقال 


رو کے 


من خردل فتن فى صرق أو فى السمون أو ف آلذرض یا اتا انا 
EY‏ 


قال الل رمد اه: [ ا 4 آي: ا لحصلة السََةَ] فيه س لن الصواب 


اراد تب ) أي: ا لخحصلة السيئة أ ey‏ 


وقوله تعالى: إن تك نمال حب من حَرَدل 4: ینتا آي: وَزن» 
وشي الومقا لأنه بعتب قله فإ الشى. ء ورن لِيعلم قله من خفيه > 


ر ر 


وقوله تعالى: لحبَوٍ من خردل 4 هذه حبوب معروقة صخرة. 

وقوله تعالی: #فتکن في صخرو في صَخْرة في اَی مكان من الأَرّْض؛ لأننا 
لا عرف صحُورًا إلا في الأَرض» لكن الذين خرجوا إلى القَمَر جاوؤوا لتا مله 
حور فلا دري هل هذا صجيح أو ليس بصجيح» والعروف أن الصحُور فى 
ا ی و 
مثلا في هذه الصخرة شىء من جنس هذا بقذر حبة ار دل فيختر فيهاء أو بقال: 
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ا ادان غ ا دل قت کروی وة 

وأنا شاهَذت ني الغضصَا " مرج فيه حبيْبَات بقدر الأنملة خحضر عنومة تماما 
إذا فتخْتها وجَذْت فيها دَابَةء ذب على بطنهاء وهي حَتومة» وني تمس الغضن» ليس 
n‏ 

قوله تعالی: کتک فی صحرة أو في السملوتِ َو فى ألاَرْض € أي ي: او في على 
السموّات أو أنرّهاء أو في الأرض في أعلاها أو أنرَها. قال الممَسر رَةا: [ أو في 
سمت أو في أَلأَرّضِ ) أي: ني أخمّى مكان من ذلك]. 

وقوله تعالی: يات - ا ا: لیات بحَذف الياء؛ لأَنّبا جواب الشرط في 
قوله تعال: إن بك 4 فن إن 4 َر طية ولتك € فل مُضارع تجروم ب(إن) 
للَرطيةء وعلامة زيه السكون عل النون المخذوفة للتحفيف» وقوله ميكل تە عا : 
لات4 جواب الشَرْط زوم م ب(إن) وعلامَة جزمه حَذْف الياء. 

قال امسر ردالة: يات ي اد4 فيْحَاسبُ عليها] هذا من أخمَى ما 
یکون» ومع ذلك قال تعالی: : یا أتِ با أل ولم يقل: يَعلَّمْها الله؛ لأنه من لازم 
ار ل کر ان أب الله شنڪاال أي بها وجازي علا 
فقوله سبحانه وتعال: لیات با 4 بمَعتی آنا لا فوت ولا مهرب منه» ولا بد أن ياي 
ہا و حاب عليهاء أو يأتي با لِيظهر قدرَكّه عليها 

قال امقر رماکة: 1ی لہ ی € باستخراجها حر 4 بمکانا] امسر 
رذآ دان| صصص العُموم بمُفَتصَى السَيّاق» والمعروف عند أهل العِلْم ES‏ 


أن اة بعُمُوم اللَفْظ فهنا قال اقتال : إن أ لليف حر 4 جعل لأف 
بالاسخراج» وال رة بالگان. أنها أعمٌ من ذلك فإن اللطيف من أساء 
الله تعالی» قال ابن اقم َه 
رَهْو اللَطيفْٴبِعَبْدِه وَلعَبده ًالطب في أَوْصَافه وان“ 

فالله تعالی طف بعَبّده ولطيف لعَبْده: 

الأطفُ الأرّل: إدرّاك أسرّار الأمُور وخقايا الأمور. 

والثاني: الطب عند مواقع الإحسان -الذي هو الإخسان إلى العنْد- يأف 
E TE‏ 
لی € يَتعَدّی بالباء ويتعَدّی باللام فن تَعدّی بالباء فهو بمَعتی: العلْم مايا 
لاور وإن عى بام عي م فهو بععتى الإحسان لب الطب ودع 
امکروہ أو الّخوف, قال الله تعالی: ن ری لَطِی رمَا سا € [یوسف:۱۰۰]ء هذا قول 
يُوسفَ عدالكامء يعني : ومن لِه أن يسر الاجتاع بكم بعد الفراق إن هو اميم 
کم € [یوسف:۰۰٠]‏ 

فالحاصل: Ee a‏ ِن 
ا باللام «لَطیف لما ما سا ) فمَناه: ا اجات وان ى اويا الل 
احتابا؛ فهو لکل عله یف کل شيء عل ب 

هناك مَعتّی ثالثٹ -لکن ما لا دري هل نطق على آوصًاف اله تعالی آم لا؟- 
اللطيف هو الرّقيق عند الناس يقولون: فلان لطيف» يعني: رقيق حَسَنْ احق 


(1) النونية (ص۷٠۲).‏ 
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و 


وعندي أن هذا داخ في قوله تعای: َي ِيف لما دشاءُ 4 لائ عدًّى باللام 
يعنى: مَعناه الإإحسان» فإن الإأحسان أخص ایضا من خسن اخلی؛ لأنه يضمن 
الإنعام على من طف لّه. 

وااق ا 2 ا Nu EAE‏ 
| للطيف كالُوَكد له» ولْنا: العِلْم ببواطن الأمور خِبْرَةء مَأخوذ من اللبار يَعني: 
الأرض الرخوة التي تدر فيها البذور ودس فيهاء فهو خبير عل عا م ببواطنِ 
الأمور» ومنها هذه اله التي من ححردل تكون في صَخْرة أو في السمَوات أو في 
الأرض. 


من فوائد الآية الكريمة: 


ماده الثانية: عُمُوم عِلْم الله َمل وتام فُذره» ويؤحذ العُمُوم من قوله 
سبحانهوتعال ن ق م او ف اا e‏ والذي يکون باديًا 
على الأرض» وليس في الصحراء من باب أولى» فيستفاد منه: عَمُوم عِلْم الله تعالی 
وإحَاطَيّه ومام قدرته أيصًاء وذلك بالتيان با 

القَائدَةَ الثالة: ابات مَدَيْن الاسمَين من أساء الله سبحانةوتعال؛ لن أله 
طف حي 4 وإثبات ما تَضصَمَتّاه من الصفة. 

اة الَابعة: أن السمَوات مسَعَدّدة؛ لقوله تعالى: #أو ف ألسَموّتِ 4 وعدَدها 
تعروف» وهو مء وآئا الأرض فلم ثذگر وة ني القرآن» فكل ماني القُرآن 


من ذكر الأرض فاه بالإفراد» ولك الله ناوال شار إلى ا جع ي قولِه 
:3آ لى حل سبح سمو و الأرّض َه 4 [الطلاق:۲٠]ء‏ فن قولّه تعالى: 
لمكن 4 يراد الِثليّة في العددء إذ إن الفلية في الكَيفية مُْسجيلةء قزم أن تكون 
مثلية في العَدَد ففظ. 

° © و © ° 
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م الآية(۷ا) ٠‏ و 
ا 


‘o8۰ لس‎ 


8 


قال الله عوج : $ لمق آقرا لصلوة وأمر بالمعروف وانه عن المنكر وا ا 
ايك إن دک ون عم لامر ) [نمان .[v:‏ 


C3 0°‏ © ° 
ه أربعةٌ أواير: 3ي َر آلصَسوء 4 وانظَر إلى الأول فهو كبن: ينبي 
OT ٍ‏ لرك لى لظا عل مد۲ ر خر تل 7ی ته 
0 كا وق اور ا صَسلَوة 4 وهمذا يقال: 


(الكخلية قبل التحلية)ء يعني : مخاها: ازل اشراب ٹہ انت بالْکمّآات. 


فقوله تعالی هنا: 3 بج ور آلتسوءً 4 أطر ياقام مَة الصلاةء ومَعنَى إقامَتها: 
آن ياق بہا الإنس ان تامَةَ بأركانہا وشرو طها وواجباتہا ومُکَمّلاتہاء وقوله تعالی: 
a‏ 

وقوله سبحالدوتال: وأ بالمعروف ‏ مفعول رأث 4 موف التقدير: 
اس ار غییمې تار غك امروف لي بالقول العروف والفعُل العروف» 


ETT‏ ر به القَرع» أن ما آمَرٌ ر به الكَرْع قد أَقرَهٌ الشرع» وأقرنه لطر 


| ب سے e‏ 


2 سے ټ 


فالّعروف إِذن: NLU ES‏ 
العاد. 


تفصيرالقرآن الكريم 


وقول تعای: تة عن آلشکر 4 الُنگر: كل ما انكر الَرع» أي: ېی عنه 
سواءٌ ما يعلق بحقّ الله تعالى» أو بحقوق الوبادء الأمر با لعروف والتهي عن انكر 
واجبٌ على الكماية؛ لقوله سبحانوتال: # ولت ينك أمه يدعو إلى اير ويأمرون 
اروف تهون عن الْمنگر € [آل عمران:٤‏ . ٠‏ إذا جعَلنا (من) للتبعيض.» أا إن جعَلنَا 
(من) ليان ا لجنس والعتی: ولتکونوا اَم تمر با معروف وتنھی عن الُنگرء فل 
يكون قَرْصَ عَيْن» ولكن الصّواب أنه قَرّْض كمَاية؛ لأن القصود به إصلاح العَْر 
فإذا خضل إصلاح الخَر برك حَصّل الَقَصود أمًا إذا م بحصل فإنه جب أن تمر 
فإدا ودا من الناس اونا ني هذا الأَمُر وتَكَاشلا صار فرصا عليناء ّا إذا رايا 
أن الناس قد استقامُوا على هذا وصاروا يأمُرُون با معروف ويَنهُوْن عن الُنگر» فإنه 
یکون في حَقنا قَرْصَ كَمَاية. 
وقوله تعالى: #وآنه عن الْمكر 4 حتى والِديك تَأمرهما بالّعروف وتنهاهما 
عن الُنگرء بل إن حق الوالدين أعظَمٌ ِن حقٌ غر هما؛ لان الأفر باعروف واللهي 
عن الُنگر إحسان للمَأمور والنهي» ولا 2 
سن ليه رالداك. 


د 

فالجواتُ: لاء نحن ذکرنا فے) م ان اا الثلائة؛ بيان ودَعرّة» وأَمْر وتئّي» 
وتَغْیبرء فال ان والدعوة واجبان على کل أحَد فإنه جب عليه أن بين إذا دَعَتِ 
ا لحاجَة إلى الان أو سيل عن علي وكل أحد عليه أن يلغ إذا اقتّضّت الحالٌ ذلك 


سے کے ار 


واااو هوا ص اا 0 اوا ا الل و اق 
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وأمًا التغْيير: أن تعب بدك تأخذ هذا النگر تکسّره ممَلاء نحَمْ» أو تقول بلسانك»‎ 
إذا عَجَْت عن الفغل تَر باللسان» إِمَا رفع الأَمر إلى من َس طيع التغيير» وما‎ 
بالانتهار والتوبيخ والرَّجْرء فإن أ سطع هذا ولا هذا فيكون التغيير بالقلب وهو‎ 
الكراهة والبَعْضصاء؛ وهذا في الحقيقة لا بحصل التغيير الطلق يَعني: أن الُنگر لو تنكره‎ 
لبك لا يُرول» لكن هذا أذنى دَرَجاتِ التغْيير؛ وهذا قال عو اكلام في ذلك:‎ 

ذلك أضصعف الإجان" 
ومن شر وط ذلك: الاستطاعة» وهذا زط في کل واجب؛ لقَولِه ُ٫‏ سبحانه وتعال : 


# فاا 


فاقوا له ما سمح [التغابن:١١].‏ 
ومن الشَرُوط أيصًا: أن لا ّى ضرَرّا حُمَقًّاء فإن شى الضرّر في ماله 
أو بده ل يلرم فن ِى الأذية لَرْمه؛ لاه لا بُدّ ِن أذى» لكن أذِية ما فيها صَرَّر؛ 
وهذا قال سبحااوتال: #وَاصب عل مآ صاب 4 هذا َوْطبَة وتهید كانه قول له: 
إذا مرت بالعروف ونَميّْت عن انكر فلا بُدّ أن صل لك اديه فاصير على هذا. 
وهذا هو الواقع» فإ الآمِر با معروف والتَاهي عن الُنگر غالبا يُوّدّی» بوذي 
الَأمُور والمنْهىء إمّا بالقول وإمًا بالسُخرية» وربا تصل الحال إلى أنه يرميه با ججَارة 
اا وزی تا الال ال ہے ت سار او کیره اوم ا ذلك لکن 
لأر داع ق الال وکن لا أن بكرن مرا عمق آنا إذا كان ر قافن 


اس ف 2 
لضرَر فليس بّيّء. 


(۱) آخرجه مسلم: کک باب بيان کون النهي عن المنكر من الإيمانء رقم »)٤۹(‏ من حديث 
أي سعيد الخدري رَه رنه 


وقال ع : ن د إك رين حرم لاور € الشار إليه ما سبق NRE‏ 
#أقر الصلذة وأمر مر يالمعروفي وانه عن المنكر و واصبرَ عل م ا س قال ا 
رها: [ ن ذل لك من عم لامور 4 أي: مَعُزومَاتيَا التي يعرم عليها لوجوما]. 

قوله تعالى: #اذمور € بمعتى: الشوٌون والآخوال» والعَزْم هنا مَصدر بمَعنى 
اشم الَفْعُول» أي: مَعْرْومَاتا التي يُعْرَمٌ عليها؛ لأا وَاجبةء والله أعَلَمُ. 

من فوائد الآية الكريمة: 

الَْائدَة الأو I‏ ينبغي للآباء آن يوصوا أبناءَهم هذه الخصًال الأربّع. 

لمَاَدَةٌ الثانبة: أله ينغي لِلاّب أن يقَرْنَ مَوعِطته لابه بالرٌغيب والرّهيب» 
فن قوله تعالى: إن کل من عنم اناور 4 تأکيد وحَق على الابن أن يوم هذه 
الوَصايا الأربَم. 

القَائِدَة الثالة: من كَل هذه الوصاياء قوله تعالى: « بني 4 يوذ منه مََمف 
الإنسان بمُخاطبة ابنه» لا سيا في مَقَام الَوعظّة. 

وتفرع على هذا أيصًا: بيان سُوءِ مَُاملة بعض الآباء إِذا اراد أن يَعظ ابه 
عامَلّه بالعنف والشدّة» وهذا ححطًاً وقد قال الَبِيّ داكولا : «إِن اله عطي 
بالرّفق ما لا يُعّطِي على العنّفي» ٠"‏ وأنت إذا عملت بهذا الكَيْء فلك سوف عامل 
بالرّفق؛ لأنَ الول بايا حبر بأن الله تعالى يُعْطِي بالرّفق ما لا يُعْطي على العف 
فإذا كان صل لك مقصو وك بالعثف فان حصوله بالق من باب أَولى. 

(1) أخرجه البخاري: كتاب الأدب» باب الرفق في الأمر كله» رقم (٤۲٠1)ء‏ دون ا لحملة الأخيرة 


مسلم: كتاب البر والصلة» باب فضل الرفق» رقم (۹۳٥۲)ء‏ من حديث عائشة 
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وعلى هذا فيتبغي الرفق في الأمور لا سيا في مَقام الوعظ لاء الابناءِ الذين‎ 
لا تحیطُون علا بها هم علیه» أا الُعَاِدٌ والْسْمَكرٌ فهذا له حال آخرىء لكِنْ كلامنا‎ 
ي مَقَّام الدّعوة» وني مَقَام التَوْجيه والإرْشاد فإنه ينبي التكطف وعَدَم العُنف.‎ 
° e + e٠ 


و الآية(۸١)‏ و 
ا 


° ¢3 © ° > ا 
ا کے ا رص س م راا و ا 
® قال الله عجل: ٭ ولا ضع حَدَك لتاس ولا تمش فی الذرض مرا إن آنل ا حح 
و کو 
کل مخنال فخور ‏ [لقمان:۱۸]. 


۰. e ۰ 


قوله تعالى: # ا سَعَر هذه مَعطُوفة على قوله تعالى: ور ألصَسلوة » 
فهو إِذَنْ من وصايا لقان ياش لابنه» قال الفسر رجاه 1[ ولا صر وني 
قرَاءة: E PN O E‏ 
ومنه: الصَعَرُ ني الوَّجه» وهو ایال بحيث تَكون العنق مُلتَويةء تيل إِمَا يَمِينَا وإ 
ا 

وقوله تعالى: حَدَك# آي: وجهّك» فهو من إطلاتقي الَعّْض وإرادَة الكلء 
وقول الف كما 1را تعم؛ هذا تحط النهيء أن بعل ذلك على سَبيل الت 
أا لو فعَلّه على سبيل الإعراض عا لا جوز النظّر إليه» كا لو قابه امرأة قَصدٌ 
وأعَرَّض فإِنّه لا يدخل في الآية؛ وهذا قال تعالى: ‏ و َر حَدَذَ لاس 4 وأًا إذا 
صَعَرْت وجُهي أو حَحدّي لأَجل ألا رى أي شىء حرم فإلّه لا يدل في هذه الآية. 

وقوله تعالى: * ولا صَعَر حَدََ لاس4 أي: عنهم فتمله تَكرّا. وقوله تعالی: 
اللاب 4 عام يسمل الُوّمِن والگافِرء ولکن الگافِرَ لا بُعامل کا یُعامَل انومن في 
O a E o as‏ 


و ل ا ن عله فن شای ات 
التَأليف على الإسلام وأمًا إذا عرص فأعرض. 


قوله تعالی: ول تش فى لاض مَرَجَا 4: وا تمش هذا تجزوم بحَذف الياء 
لاني آلأض€ أي: على الأرض مرا 4 قال امسر رجةآه: [أي: خيلاءَ]ء فارّح 
بمَعتى: البطر والأسر وا يلاء من ذلك» فلا تكون مَُبَخْترًا في ميك ماليا ني 
نفيك ولكنٍ امش مِشْية الذلّل ا حاضع لله ع عَْر علي على باد انه تعالى. 


+ ر کک نے ع 


وقوه تعالی: ن لله لا حت کل مختال فور 4 ذَكر هنا:* ولا صر حَدَك 


eT‏ ۾ معي عر TR‏ ا رض اا و ع 
تاس ولا تمش فی الارض محا فالأول: في مُعَامَلة الناس # ولا نصِعَرَ حَدّك للتاس #» 


ہے 


والثاني: في هَييه بت آلا يهشي في الأزض مَرَحَاء وتا يمي کا يمي عباد الرمن: 


۰ 
سے 


4 و س رم 2 ر ر سر ی کل کے مھ کک ار رص 
لالت يمش عل الأرْضٍ هوبا ودا خَاطَبهم الجهلوت قالواً سما € [الفرقان:۳٠].‏ 


قال رَةآه: 1ن له کا عب کل مختال فخور € متبَختر في مشه فور € 


قوله تعالى: #مخًال أي: قاعل للخيلاء ولور أي: مفتخر بتفيه» 
والفرْقٌ بيه أن الاختيالّ يكون بالتَفْس» والمَحْر يكون بالقَوّل» فهذا الرَجُل 
عنڌه حيااءُ ني نفینه» واخحټیال على عاد الله سبکاهوتعال» وعنده فر بلساه يخر 
بنفيه» ویقول: أنا فان بن فلان» ويَمْسَدِح نفسّه» ولكن هذا ما م يَكُنْ في ا لخزب» 
فإن کان في ارب فلا بأس أن يَمْحَرَ الإْسَان» ك قال النبيٌ كيالككفرلك: 

تا التي لاگکذٺ EE EE‏ 


۰ ر 


»)۲۸٦٤( أخرجه البخاري: كتاب الجهاد والسيرء باب من قاد دابة غيره في الحرب» رقم‎ )١( 


ومسلم: كتاب الجهاد والسير» باب في غزوة حنين» رقم (١۱۷۷)ء‏ من حديث البراء يكن 


ورأى بعص أصحابه يَمِْي مشي لتر فقال كي: ِن هذ لشي يضما 
لله لاني هَذّا الوقفي»» ففي باب الحزب جور للونسَان أن يخر ويور أن 
يَعَاظَمَ في نفيه؛ أنه أمَامَ أعداءِ الله تعالى الزٍين ينغي إذلاهم. 

من فواند اليه الكريمة: 

ا ت A E TT‏ ات رو 

الَقَابِدّة الأولّ: دم هاتبن ا لحصلَين؛ ضير الخد للناس كرا وتَعَاظًا 
والئى ف الا رض ر ا وف د ا لاا ت الاق عل آنا ال اتک 
٤‏ سورَة الرسراء. 


آنه نه ينغي اسان عند اة غبْره أن کون مُقبلا اليه برَجُهه؛ 
اا ا خد يدل على الأَمر بضده» وهو آن يگن مُقباا إِلَيه بو جُهه 


اة الثالة: بات أن اله تعالى محِبٌ؛ من قولِه تعالى: ل َه ا حي كل 
ال خر € وجه الدَلاة أن ف ع عب افه تعالی لاء ذل عل تارمم 


ماده الرَابعة: ريم الخال والمَخْر؛ لأ الله شبحانشوال ى عه له 
وقد سبق ارق بين الاخييال والقَخرء القَحر بالقّؤلء والإخيال بالفغل. 
هه © ج © ° 


.)٠٥٠۸ رقم‎ ٠١١ /۷( أخرجه الطبراني في المعجم الكبير‎ )١( 
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م الآية(۹١٠)‏ م 


ا ج ا ° 0© ¢ © ° ا 


@ قال الله علّ: ٭ وَفَصِدَ ن CIE‏ نکر اَلاْصوْتِ 

أضوت لر 4# [لق)ان:۱۹]. 
A‏ 

قال المَسّر رَجةآة: [ وَفْصِدٌ ف مك4 تَوَسَّط فيه بَْنَ الذبيب والإسرآع» 
وعَلَيكَ السّكينة ضض4 اض «ين صويك إن نك أَلأصَوْتِ 4 أَقَبَحَهًا 
لصوت لير € وله رفير وآخره شهیق]. 

A E TEE 
ال ى اورا ار الان كد ق ي ميه بين الذي يشي مرڪا‎ 
والذي يمي مباطِتاء والقَضد في كل شيْءِ هو الوَسَط؛ وهذا وَرَد ني الدعَاء الأثور:‎ 
«وَأسأكَ الْقَصدَ ني الْمٌَر وَالِْتَّى فتعتی (القضد) تي الغا‎ 
قال كانه وتعاك:  والزت إا انفقو 7 ۴ رفوا ولم يق قروا وککان بے لے‎ 

قَوامًا 1الفرقان:۷٦].‏ 

وقول رمه آله: [# وافصد ف مشرك # وط فيه بین الذبيب والإسرّاع وعليك 

ال راا ی ارات و ا 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد /٤(‏ ٤٠۲)ء‏ والنسائي: كتاب السهو» باب نوع آخر من الدعاء (آي بعد 
الذکر)ء رقم (۱۳۰۵)» من حدیث عبار بن ياسر نها 


SEBE NERA SS, 
الرسول عو الكلاوالتام مَل في مَسيه.‎ 
وقوله تعالی: عض من صوَيک 4: ین هذه لِلتبعیض» ميقل اغضض‎ 
صَوتك. بل قال: منه. . وذلك لأ الإنسان لا يمد على رَفْع الصوْتِ جِدًاء ولا على‎ 
حَفضِو ڇداء والتاس نهم من کون عَال الوت إا تام يكلم وإدَا هو كان‎ 
يكلم على جمَاعَةٍ بعبدین» ومن الناس من َون بالَكس» يلمك را لا قم‎ 
گل هذا لَْس بِجَيّد؛ وهذا قال تعالی: اغت نس‎ N 
ویلک )» ول يقل: غ فلا ينجَغي هذا ولا هذاء بل يَكون أيصًا قَصدًا‎ 
بين رفع الصَوْت والإخمًاء.‎ 
فقوله تعالی: عض ين صك ) انراد به: عند الُحَاطَبةء ثم إل إين هنا‎ 
فيد التبعيض في الكيفيةء وكذلك في الكَمَيةء في بعض أحيان يكون الأفضل أن‎ 
رفع صَوتك» افرض أك نادي قومًا بعيدِين مراي الأطراف ريد آن نهم‎ 
E CE CC E a 
نة في الحديث الصحيح أ انصرَفَ الناس أَمَرّه ال یو الصلوالسکم أن نادي‎ 
فقال -بأعلى صوته-: يا أل الشَجَرّة يا أصَحَابَ سُورَة البقرة". باعل صوبهء‎ 
.4 وهذا لا شك آنه لیس عَصّا من الصوّت؛ لأن الله تعالى يقّول: رأَعَصْص من مرك‎ 
نصا الق ون الت باعتار انيه وباخخار الکیزیة؛ شرل متلا إذا كنت‎ 
حاطب من إلى جَانبك لا رفع م الوت ولا تحَفِضة بِحَيْثُ يٹ لا يَسْمَم» هذا باعتبار‎ 


(۱) أخرجه مسلم: كتاب الجهادء باب في غزوة حنين» رقم »)۱۷۷١(‏ من حديث العباس ركن 
دون قوله: «يا أصحاب البقرة»» وهي في رواية الإمام أحمد .)۲٠۷ /١(‏ 
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الكَيفية» أمّا باعتبار الكمية فأحيانا رر اضعا إل رفع الصوت؛ وهذا قال تعال: 
وأعْصْض من صَيَك € يعني : أحياتًاء لكِنْ ني بعض الأحيان بذعي الخال أن رفع 
صَولَّك بِقَدذرِ ما تسوع. 

ثي عل بقوله تعالی: إن انکر نَمل أن کون من کلام لمان عواکله؛ 
لأنه الأضل» ونَمَّل أن يَكُونَ من كلام الله تعالى حَتَم الله به الآية. 

وقوله: لی نک الأْضَرْت € تَعْلیل لقوله سبحاتة وتال : وَعْصْض بن صَوك 4» 
ل نك الأّضَرَتِ 4 يَعني: اقب ها وأبْسَعَهَاء ولَيْس أغلدهاء لن أَنْكرَمَا؛ لأنْ 
في ا ليران من هو أعل صوْنًا ِن ا جارء كن ني القَْح ليس هناك ابح ِن صَوتِ 
انر 


ٍ3 چ ل رص ا Ty‏ ۹ سے ا ر اص 
وقوله تعالی: KG:‏ الاصوات سوت لی | الحملة هذه مؤكدة بمؤكدين 


وهي (إن) واللام» ووج ذلك ما ذكرّه لسر رها َه: آن أله رفير وآخره شهیق. 


ی 7 ت ۶ ت ر N‏ ° ك ر 
والفَرق بين الرّفير والشهيق أن السهيق يّكون بَاطِتا ني فى الصدرء» والزفر يكون 
رص رو کے 2ر 


خارښًا؛ وهذا قال الله سبحانة وتال : دا رتهم سن کان بويد عو ها قيضا وزفرا 4 


[الفرقان:٠١].‏ 
aC sit:‏ واه *“. اد ر ۶ . 
وكذلك الاية الثانية: هم فا فیا زفبر وشهہی € [هود:٦۱۰]»‏ هذا باعتبار 
ب of, ٠‏ ص س ص ٍ ا 

السّاكين» وقال في اة أخرّى: يعوا ا ًا وهى نفو 1اللك:۷] فذكَر الله تعالى 
مڪ ٤‏ ع ر 1 و 

للنار رَفيرًا وشهيقا کا أن لِسَاكنيها -أيضا- رَفيرًا وشهیقاء تعوذ بالل تعالی منه. 
قال تعالى: ك نكر اَلأَصَوْتٍ لَصَوْث أَليرٍ 4 الْتَهَتٍ الوصَاية النَافعَة التي 

هي من ال حكّمَة التي أعْطَاهَا الله تعالى لقان عكيالام. 


من فوائد الآية الكريمة : 

الماد الأول: أنه ينغي للإنسان أن يكو مَشْيه قَصدًا لا إِسراعًا E‏ 
ولا بيا مَبَاطِئًاء فالإسْرّاع الذي فيه التَهوّر والحَجَّلة والطيْش مَذْمُوم» والَبَاطَؤ 
والدبيب أيصا مَذْمُوم. 

فإن قال قائل: إذا احتاج إلى السرعة في الي في بعض الأوقات» فهل له ذلك؟ 
ع ى a‏ می کل یوم هکذا؟ 

فالجواتُ: ليس فيه بأس» بل قد بحب أحيانا كا لو احتاج لإنقاذ نَمُسه» 
أو قاذ غیره من هلاکه» فكل مقام له مَقال» فالَقصود هنا في لمشي العادي؛ آم 
ي شغله فالاولی أن بُرتٌب وقته» حتی برج إل له باش المتاد؛ لکن لو رض 
أنه خر في يوم من الأيام فله أن يَفعَّل. 

ماده الثانية : أن بُقال: إذا كان هذا في الشي الحسی؛ فليگن كذلك ني الي 
العوى إلى الآداب والأخلاق لا ينبغي لللانسان أن ي يسرع سرعة ت مله ولاآن ا 
تباطًۇًا موتا للمَقصود, آمًا اللإسراع إلى ا لبر فد أمَر الله تعالی به» ولکنه لا يجاوز 
الحد؛ وهذا قال التب ك «إذّا َعَم الإكَامَة اشوا إلى الصلاة وَعَلَيْكُم السكينة 
َالوَقَار رعو" 

لْمَائدَة الثَالَة: أنه يخي للإنسان أن يعض من صوته؛ لقوله سبحارتال: 
لوأعْضْض من صوَيَك )» وذكرنا أنه يَشمَّل الكِمَيّة والكيفية» فإنه في بعض الأحيان 


(1) أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب لا يسعى إلى الصلاةء رقم »)1۳١(‏ ومسلم: كتاب المساجده 
باب استحباب إتيان الصلاة بوقار وسكينةء رقم »)1٠۲(‏ من حديث أي هريرة ريككنة. 
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A 

الفَائِدَة الرابعة a i O SES‏ : ن 
اک E‏ لصوت سير € [لقمان c14:‏ فان هذا التشبية دة يقتضي التنفير منه وقد 
قال النبي الله السا : لیس لتا مَل السو 

الْقَائدَةٌ ا لنامسة: دم أصوات الحمير؛ رغال ون الات ت 
یر ). 

وب مذ منها أن للجار أن بُطالب جاره إذا کان عنده حارًا اقا ببيْعه وازالته 
وکان كهيقه غر مُعتاد؛ لأن بعض الحمير كثبرة النهيق؛ فعلى هذا له أن يُطالب مثا 
فالالا ا إن لَه أن يَمتعه من الرّحى التي يُطحَّن بها داتاء وكذلك من 
انات وا داتا» کل ما يؤذي الجار فلجاره أن يَمتعه منه؛ فإذا کان الله 
سبحانه قد صف التهيق بأنه أنكَرٌ الأصوات»› فإن له أن يطالب» فيقول: بع هذا 
ا لحار وإلا اجعله ٤‏ مکان آخرَ حتی لا أَتادّى به. 

فإن قال قائل: هل له أن بُطالبه بإزالة آلات الله التي هي أعظَمٌُ من النهيق؟ 

فا آجوابٌ: نعَمْ» له أن يُطالب جارّه بذلك» يَعنِي: لو أنه صار يَرقع آصوات 
لرام وا يالله - والغناء» فله الحق أن بُطالٍب» حتی وإِن 1 تزعجُهم؛ لن 
هذا منکر. 

ولو كان له جار» يَصعَّد إلى السطح في أيام الصيف» وعنده مسجل فيه 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب المبة وفضلها والتحريض عليهاء باب لا بجحل لأحد آن يرجع في هبته 
وصدقته» رقم (۲۹۲۲)» من حدیث ابن عباس تھا . 


أشرطة مر من القرآنء تم حه بآخر صوت» فلجاره آن بُطالب بانع فلو قال: 
كيف قَتعني آن اسع القرآن؟ ؛ قول له: تاتولك قول استمع» لکن 
ن الصوت؛ لان هذا يُؤذيني» وليس يُوذيني لأني أكرّه القرآن» ولكن لأني 
أريد التَوْم» وأولادي يُريدون النَْم» وأهلي يُريدون النَوْم» والنيُ علو الصلاةوالشم 
يقول: «لا هر بَعْضكمْ على بَعْض بالْقزآنِ»"'» فله أن يَمتعه» رَعْم أن هذه عند 
اا ا یو ا 
ححَمُل الناس عليه راية الإنكارء لكن إنكار العامة أو إقرارهم ليس له تأثير. 
$e.‏ 6 . 


(1) أحرجه الإمام أحمد /٤(‏ ١١۳)ء‏ ومالك في الموطا (۱/ ۸٠‏ رقم ۲۹)ء والنسائي في الكبرى رقم 


او جو 


»)۳۳٤۷(‏ من حدیث البياضي يانه 
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م 
و الآية(٠٠)‏ و 
ل ° J3‏ 0 . ا 

® قال الله عییر: ار روا أن آله سر کم ما فی لسوت وما نى رض 


چک سر کے 


اسي ا E EE‏ ¿ الاس من جل ف اله بعر عل ولا هذى ولا 
e‏ 


‘0 De‘ 


ي قا ل الله تعالی مقَررا ما نہ الله تعالی به على عباده: [ لر توا أن الله سر 
اقات وما فى رض 4. 


قال رجاة: اترا € لوا یا عاطرین وان آله سر نکم تان آلو لسوت 4 
فن الشمس والقن والنجوم؛ لتت فوا يبا وما ف آلأزض ‏ ين التمار والأنجار 
والدوابٌ وا سب اسع وأ تم عك يعمهء ظهرة 4 وهي حسن الصورة وتسوية 


¢ 0 ص 


الأعْصاء وغير ذلك» وة 4 وهي العْرفَةُ وعَيرُها]. 

قرز الله تعالى في هذه الآية ما نعم عَم الله تعالی به على العباد فيقول تعالى: أل 
روا 4 وإنا قلت: (د يرّر)؛ لان همزة الاسيفهام إذا خلت على (]) أقادت التقرير 
فينقلبُ الفعل الْضارع إلى مول بماض موکد ب(قَد)» فمتلا أل روَا 4 أي: قد 
رأيتّم «ألٌ مَتَرحَ ل صَددَ 4 [الئع:٠]»‏ أي: قد شَرَختا أك صَدرَك. 

إن: الاستفهام للتقرير؛ لاله إذا دحت همرَةٌ الاستفهَام على (1) أفاآت 


ر 0 


معنی ا 


را 4 أي: قد رَأيتم؛ و هذا في سُورَة أل ْح َك صدَرةَ ) قال الله تعالى 


بعدّه: #ووَسَتا) فعَطّف فعلا ماضيًا على ما سبق اا 


ص 


ول ال : أن اله سر کہ 4: سر € بمعتی: د تلل دا تک 
او لصاییگب وکتانیگ 9ف الَو يقول الممسر ردا افو الما 
والنجُوم]ء وهذا عل سبیل الَفثيل» وا قله قد سر ل يسا الرَياح» وهي يِن 
ا ا . آنا السحاب؛ کا قال عجل: #وصّریف آلریکی e‏ 
امسر بين السماءِ وَألأَرّض € [البقرة وهو لناء فهو عام لکل ما سَخْرَ 
ET‏ 

وقوله تعالى: وما فى الأرّضِ € من الثار والأنار والدوَابٌ وغيرها أيضاء 
حتی الَعَاون وغیرها سَحرّها الله تعالی لنا وذَلَھا ناء فكل ما نی الأرض مُ د 
مذلّلء لك عه محر يته وبعصه محر برَايطةء فا حيد والمعاون وما 
ا 


ر ر 


ها الإنسّان مهاه كاملة: 


وقوله تعالی: وا € رها لسر رياه بأمرين بالسعة والإتام؛ أي 
[أوْسَعَ وَأتَّ] ومنه قوله عَكّاسكةلتاه: «إِسَبَاع الوصو عل الكارو» 0 
إعام الؤضوء ومَعتى اسيع € د يعني : : أَوْسَعَ وأتَمٌ اما (أتَّ) فمثالّه ما 8 
اشع الوضوء على الگارو وآئا (أوسع) قونۀ قول عجل. # آن آعل سليعلت 4 


[سبا:۱۱]؛ آي: دروعا سَابغَاتِ: : وَاسعةء ومنها أيصًا قوهُم: : ثوب سابغ. ب ا 


)۱( أخرجه مسلم: : كتاب الطهارةء باب فضل إسباغ الوضوء على المکاره» رقم »)۲١۱(‏ من حديث 


أبي هريرة ي كنة. 


سورة لقمان (الآية:٠٠)‏ ۱۲۱ 


ويڏخل فيه الإعام أيضًا. 

فالمهة: ن الإسباغ اول سَيّْن: الأول: إعام الكَيْء» والثاني: فير والنعم 
ا نعم الله تعالی مہا عَليتا سَامكة لِلاَمْرَ ين» فهي واسعة» قال سبْحانه وتعال : ون 
EA‏ کآ) ازرم:٤۳‏ وهي أیشا تاگةء لیس فبا قص» کل 
ما تامجه الإنسان فی حیاټه» بل وکل ما اجه ني دِیِه فن اله تعالى قد امه 
والحمدلة تغال: 

وقوله عَجل: #ظهرة وة فك فكر امسر هاه #ظهرة 4 با الحسية 
الظّاهرة» والبَاطتة هي العرفَة وغيرهاء فالتعَم جلها الله تعالى ظَاهِرَ هرَةَ وَبَاطنَة: 
اهر للعيانء وذكر انمسر نهاك من انها حن الصورة وامَامة ا حلق وما 
أشبّه ذلك» والباطتة قول المفسر رحذالة: [هي الْعُرفة]؛ لاني لقب غي لومت 
وها لاك ا را ا 

وام الظاهرة فالصوَاب أت اعم من ذلك فالتَعّم إا ظَاهرة لكل أً 
باطتَة لا يَعلَّمَها إل الإنسّان» هذا واحد. 

وإگا ظَاهَ: e O E E‏ 
غكة إا ن آثارها؛ لأن بض الأشياء حين وجُودها لا طن أا نة لكن إذ 
عَرَفْتَ آئارَها وجَذتَ ها ِعمة» ومنه قول تعای: وڪس آن رهوا اشاررڪن 
لڪ 4 [البقرة:٠٠۲]»‏ فان الإنسان أحيانًا يصيبه ما يصيبه من قَصَاءِ الله تعالى ودره 
فلا یری أنه نِعْمَة حتّی يعرف ارا فیا بَعّد. 

والهم: أن العم ا ا اا ى 
وشيءٌ باط لا عرفُه إلا من أَنْعَم اله تعالى به عليه» وأيصًا هناك شيءٌ ظَار وَاضح 


کک س لے 


َه نِعْمَة» وشيءٌ باطن لا يتين أنه نِعْمة إلا فيا بَعْد. 


د قال سبحانهوتعال : #ومن الاس م يدل ف الہ بور عر ولا هذى ول 
کب مير € قوله عَرَجلّ: ومن الاس €: (من) للتبعيض» وقد احتف العربون في 
(من) التبعيضيةء > هل هي اسم؛ لأنها في مَعتى (بَعْض)» ل 
الْعتّى. 

وعلى هذا الاختلافِ يتبغي الاخلاف في الإعراب: فإذا فنا (من) اسه 
بمعتی (بَعْض))» فإننا قول: (مَن) مَبَدَأء وسن مدل 4 حبره؛ وإذا قَلّنا: إا 
حَرف» فإنها تكون حرف جَرّء وا لجار والجرور متَعَلق بمحذوف خر مقدم» 
ومن دل ¢ مبتدأ مؤخر 

ل امسر رةآة: [ ومن الاس أي: آهل مَکَ] بناءٌ على قاعدته رجا 
أن کل السوّر ية بحل نبا امم يفل هذا لياق عل الشصوص: و 3 ا 
مَك والصواب أن ذلك عامٌء يَعني: من الناس من آهل مَك وغيرهم. 

وقوله تعالی: #من رل ف الله بير عر 4 الجادلة مأخوذة من الجدڏلء 
وهو فتل الحبّل لإحكامه» ومنه ما يُسكّى الحدائلء جَدائل المرآة أي: فَنّل رأسها 
وإحكامهاء هذا مَعناها في اللغة. 

لکن في الاصطلاح اأجادلة: هي الاتعةء بعتی: آن كل واجد من الناظرين 
محكم الحْجُة من أجل إفحام خصمه» فهي إذن إحكام الحْجّة لإفحام الحضم 
وتعجیزه. 

والجادلة إن كانت بعلم وجكمة فهي تمدوحة بلا شك وقد تكون واجبة 


سورة لقمان (الآية ٠٠:‏ ) ۲۴ 


أحیاتا کا في قوله تعالی: لهم بای هی أَحسَنْ € [النحل:٥۱۲]»‏ وإن كانت 
عير عِلْم فإنها مذمومة فمن بجاول بإيراد ا حجَج واليلّل الواهية؛ لإفحام خصمه 
وكَفْض قوله ولو بالباطل؛ فهذا من الُنگر الُحرّم» قال تعالى: دلوا بطل 
ليدحضوا به لي قَلَحذهة [غافر:ه]. 

قوله تعالى: ومن الاس س دل ف الہ 4: لف اه4 هل للُراد في ذاته 
شښکانشرکمال أو الُراد فی ربوبیته أو الوهیته» أو أًسائه وصفاته» أو احكامه وأفعاله؟ 

ا جوابُ: تَشمَل کل هذاء فمن الناس مَّن جال في ذات الله تعالى» فهو ينكر 
وجود الله تعالى أَصلَاء و اول في ذاته» ومن الناس من اول في وَّځدانیته» يقر به 
لكن بنك الألوهيةء ومن الناس من تجاول ني ألوهيتهء أي: في تفده في الألوهيت 
ومن الناس مَن جال ني سئه وصفاته» وأكثر ما وقع فيه ا لجل بين المسلمين في 
ا لاء وال غات وه اين الل ا وين من الل الارن کن 
السلمون الذين يتبون إلى الإسلام ويُسكَوْن أل القبْلةء هؤلاءِ كثر ا لجدل بينهم 
في باب أساء الله تعالى و صفاته. 

كذلك من الناس من جال في أحكام الله تعالىء وما أكتر الُجادلين في أحكام 
الله تعالى! تمده مجاول؛ تقول: هذا الثيءٌ حرامّ. ثم أي وججاولك: ما الذي حرَمَه؟ 
وما الفَرْق بين كذا وكذا؟ وهات الدليل» وهذا الدليل مَنقوض» وهاتِ التعليّ» 
وهذا التعليل باطل» وهكذا. 

قوله تعالی: َر عر € اما إذا کان بعلم فليس فيه دَلْب» لكن بغير عِلْم 
ا 


سی کے ا 


كذلك من الناس من جال في أفعال الله» فيقول: لاذا انعم الله سبحانة وت 


على هؤلاء الكافرين بالتعَم الكثيرة» ومن الُسلمين من هو في جَهُد ديد ومرَّض 
وفقر وجَهلء وما أشبة ذلك؛ كذلك بجاول في أفعال اله تعالى في سألة َر فيقول 
مقلا: إا آن يکون الله سبْحاهرتعا قد قدّر على الإنسان عمّله أو لاء فان كان قدّر 
عليه عمَله؛ فكيف يعاقبه؟ وإن ل يدر عليه عمّله» فمَعتى ذلك أن الإنسان مسقل 
به» فیکون مُنفردا با لحواوث ومُشارٍ کا لله تعالی فيهاء وما شه هذا من الجدل الذي 

وهذا ينغي لانسان في ستل الشرع وني مسال القدّر؛ آذ يتلم ادل 
عليه الكتاب والسنّةء وأن لا مجاول؛ لأنه إن فتح على نَمسه باب الجدل فلن سق ق 
له قدم آبڌا» وهذا قال ابن حجر رال : «إن السائل العَقلية ليس ها دخل في 
الأمور الخترية»؛ لأننا لوارذنا أن نحيل هذه الأمورَ على العَقل» فإن العاقل قد رز 
ما کان ممتَنِعًا شرعًا غاية الامتناع» کا أنه قد يَمتَع ما هو جائزء والُراد بالعَقٌل ما 
ادعى صاحبه أنه عَقَل» أمّا العَل الصحيح الصريح فإنه لا بد أن بُوافق التَقّل 
الصحيح؛ وإذا شئ شثتم أن يبن لكم هذا فاقرَؤوا كتاب شيخ الإسلام ابن يمي 
کا ا ا 
لصحيح النقول. ‏ 

هة أن ا لجل بابه واسع» والكلام هناني الجا5لة الذمومة» وهي الجادلة 

إذنْ: لف أله €: في ذاته» وني زورره وأسمائه وصفاته» وأحكامه 
وأفعاله. 


(۱) فتح الباري (۱/ ۱۹۳). 


) سورة لقمان (الآية: ك ) ) ۵ 


وقوله: َير عار € يعني: ما عنده عِلْمٌ ذانه» ولكنه مُكابرة ومُعانّدة. 
ا [ 9ر کی € ین رسول] فهو لیس عند عم في ت 
دي به» ولیس عنده عِلم من غیره يَسَدِي به. 
قول الممشر ردا [ 9وا کب مير € أنرله الله تعالی؛ بل بالتقليد]ء فهو 
لیس عنده عِلْم» ولا اهیداء بدي رَسول» ولا کناب اله اله تعالی فبهتدي به دن 
E‏ ه: [بالتقلید]؛ لقوله تعالى: 3 ولا قيل هم 


رہ چ 


يعوا ما ار َه 4 (نتان:٠۲۲»‏ فهذا الذي او جب للمُؤلّف أن يقول: بل بالتقليد]؛ 
و ودا قيل هم اتيعوا أ ما رل الله . 

من فوائد الآية الكريمة : 

الْقَائدَة الأول: بيان نعمة الله بارا تال عل عباد» ا 

ماده النانيةٌ: أن الله ررك بحب أن يتمَدّح بم دى إلى ءباده من النعَم؛ 
لقوله تعالى: #الر ترواً أن َه . 

PD E a PA 
از فل ا اى وسر کر ما فی السموّتِ وما فی رض ييا‎ 
.]٠١:ةيثاحجلا[‎ € مته‎ 

ماده الرَابعةً: جواز استخدام ماني هذا الكو في السموات والارض 

آصانا؛ لأنه مسر لناء فإٍذا کان مسرا لناء فلنا آن نمع به» فی أَحَل الله تعالى 
لنا. 


فلو قال قائل مَأا: هل لنا أن تَأخذ المعادن ا لجارية وا لجامدة؟ 


نقول: نعَمْ. هل لنا أن تحاول الصعود إلى الكواكب والنجوم لَرّى ما فيها 
من الآيات؟ وكيف تَظهر لنا؟ 

الجوابُ: نع 

ولکن إذا كان هذا كلف لَمَقاتِ باهظةء أَكثر ما تَستفيد منه؛ فإن الحمة 
تقتضي أن لا فعل؛ لان هذه الُحاولاتِ يكون فيها من فاد الأموال شيء كثبر؛ فإذا 
در أن ما فيها من فاد الأموال كر بأضعاف وأضعاف ما تستفيد منها؛ فإ العقل 
يقتضي أن لا تَفعَل؛ لأن هذا من السفّه والتّبذيرء والإنسان العاقل لا يبدل الال 
إلا وهو يَرَّى أنه ينتفع باكر ما يبذل. 

لر ف ق اك بل مل ر وال 1 لتحصل على مَنفعة تساوي ألفَى 
ريال؛ فهذا تحمود» وبالعكس» فلو بدَلْت مالا يبلغ ألفي ريال؛ : ا 
رال رال هذا مذموم؛ لأنك أَصَعّْت ألف ريال بدون فائدة» فیكون هذا من 
إضاعة المال والإسراف. 

ووو و ا 
3 لواسبع لک يمه کک 

الْمَادَة السادسة: : أن عم الله بسا عا نوعان: ظاهرة وباطنة؛ سواءٌ فسّرًا 
الَاِرة بالأمور الحسوسة والباطنة بالأمور العنويةء أو فزن اها بالظارة التي 
يعرفها كل أحَد والباطنة ما لا عرفها إلا صاجبهاء أو فسّزْنا الظاهر بها هو عام يع 
جميع الناس» كالمطر وا حصب. والباطن بها هو دون ذلك» فالنعَم وافرة وسابغة من 
کل وجه. 


سورة لقمان (الآية E‏ ) ا ا ۷ 


الفائِدّة السّابعة ما أغطاه آله تال الان دال من الحکم؛ فإن كل ما 
ا والمَّرع أيضا يؤيٌدە. 


ا 


ماده اللَامكة: أن اله عَمَلّ إذا قط علينا نباً أحَد؛ فإن كان ذلك خيرًا فإنه 


كفا ان عله إن کان ذلك فإنه امتا أن جنه ف علينا قصة 
یرید ه وا عير و قص 

8 سے س ص ٌو تک ےر 2ر کک کے ےد ردو سے ص سر ا : e‏ 
قارو قال تعالی: د قال له قومه: لا ن ل ا 


a E E E E 
بك لا كغ المَساد في الأرض لن آله لا عب الان 9 اا ا أوسته, م عل‎ 
عندى # [القصص:٦۷۸-۷]» فقص علينا ذلك؛ لوو حاف ولأخل آنل کت‎ 
عل من رأيناه يدر ويُسرف ني الأرض؛ وهنا قَص علينا قصص لما دالا من‎ 
أجل آن تعر با في الجگم» وأن قدي به في نصيحة أبنائنا وأهُلنا.‎ 
فاده التاسعة: :ذم م ا لجل بغر برهان؛ لقوله تارك وتمال: بعر علو ا‎ 


ولا کنب مير ). 


سے ٥٥‏ کے 


اْقَابدَةٌ الْعَاشْرَة: أن ا لجدل بالعِلْم واهدَى والدليل من القرآن لا يدم صاجبه؛ 
لأنه حیّ» وقد قال الله تعالی: ود لهم بای هى أَحسَنْ 4 [النحل:٠۲٠].‏ 
ماده ا اويه عَطْرًَ: أنه ينبي للمُجاول أن يٌكون له دليل من الحَقل أو من 
الَّل؛ لقوله تعالى: َر عر 4 فهذا الِلْمُ الذاقٍ الذي يكون بطريق العَقل» وقوله 
تعای: ولا هکی ولا کت شر € هذا العِلمُ الْكتَسَب؛ فاهدَى من الرسول لاف 
والکتاب انر القرآن. 
‘0f e.‏ 


SEE GEES EE 
م‎ )١١( م اة‎ 
کے‎ 


CJD 8°‏ 0 ا 


® قال الله عجر : لذا قيل هم يعوا ما اله قالوا بل نع ما وتا عه 
اباءناً ولو ڪان الج“ يدعوهم لل عَذَاب اکر ا 


س 


° © CD 0° 


وقوله تعالى: قي 4 هذه مَبنيّ للمَجهول» فالقائل: الله تعالى» أو السولٌ 
e‏ قال الله تعالی: ٭ انعو ما زل کی ِن 

ولا يعوا دونه ولا 4 [الأعراف:۳]ء و الى لالص اة والس ت الأمَة على 
اع والُؤمنون كذلك يعون الناس إلى اثبع ما أل الله تعاللء فّكون هنا حف 
الفاعل لإرادة العموم: 3 وإذا قي َ4 فهذا أَعَمُ ما لو قال: (وإذا قال الله هم» 
أو: وإذا قال هم الرسول» أو: وإذا قال هم الُؤمنون)؛ فقوله سارعا : « ولا 
قير هم 4 کون أشمَل. 

وقوله تعالی: #اتبعوا ما رل اله : ا € مفعول روا4 و« أَرَلَ س 
اراد به القرآن لا سَكّ؛ لان الله تعالى أَنرّله؛ وأا الس فقال تعال: «رَأدبَلَ 
لک و 4 قال العْلماء رعهراكه: الجكمة هي: الستة 
إن لما رل أله 4 من القرآن ومن السة؛ EA‏ إن کان الله تعالی 
ار خاغاان رس ارالك وإلا فإفراره سبحانه اها بنزلة الوّخي؛ ومذا 
قال العلاءٌ ركه إن إقرار النبي بل بمنزلة قوله. 


ر رمو r‏ و 


وقوله تعالى: الوا بل ن 4: بل للإضراب الإبطالء يُعني: بل لا نتيع 
ما انل الله تعالى» وإنها تع ما وجَدنا عليه آباءناء والله! هذا مُعارَّضة حَق بباطل؛ 


ا ان عدلوا عا ازل الله سبحاتةوتعا إلى الآراء فقط والأهواء: لما وجذتا َيه 
اتا ولو کان شر اء وأيصا لو كان طاعة» فلو كان طاعة يَكون اتباعهم لما عليه 
آباؤهم؛ لا لأنه شَرْع» ولکن لان عليه آباءَهم؛ فحینئذ لا یکون اتباع آبائھم في 
هذه الحال اتباعًا للشَّزع» ولا اتباعا حمودًا. 

وعلى هذا فقول فيمَن دعي إلى الاب وال وال آنا ايان اع 
فلاا -الإمام الملا أو العام اللا - مع بيان السنة وضو حها: إنه يكون مشاب 
هؤلاء الُشركين. 

وقوله ناتال : وکو ڪان السَيطن يدعوهم إل عاب السعير : #أولو 
ڪَاَ 4 هذا استفُهام يلوه حرف طف وقد تدم لنا رازا وکرارًا أن حرف 
العَطْف إذا وَل استفهامًا ففي إعرابه قولان: 

أحذهما: أن همزة الاستفهام دلت على حذوف عَطِف عليه ما بعد حرف 
اهر ره ارت حت الان وغل هاف اة ال امن 
مكانهاء والْستفهّم عنه -يعني: مَسؤول الاستمهام- محذوف. 

E 
بعد حرف العطف» وقلنا: إل هذا أهوَنْ من الأوّل» فالأوّل: أبلَعْ في التقعيد وهذا‎ 
أسهَلٌ» ووجه سهولته: أن الأرّل قد ًى على الإنسان ماذا يُقدّره» وربا يَصعُب‎ 
أحيانًا تقدير شىء مُناسب» وأمًا هذه فلا تحتاج إلى شيء فتكون مَعطوفة على ما‎ 


سے 
0 


سبق . 


E‏ هاه فمَشی على القول الأوٌل» قال هآنه: [أيتّبعونه ولو کان 

السنْطانً]» فحَرف الاستفها ۾ دحل على شي محذوف» وحَرّف لظت عاطف 
على ذلك الشيء الحذوف. 

قول المفشر رجه اده: [ # اول ڪان الميطر ي يدعوم إل عدا ب السَعبر 4 آي: 
موجباته؟ لا]» قول الله سبحانهوعال: أيتبعون آباءَهم دون ما آَل الله تعالی حتی 
ي هذه ال حال» وهو أن الشيطان يڏعوهم» و يدوه € أظنها شمَل أن يدعو الآباء 
ويدعو هولاءِ. 

وقوله تعالى: الل عراب السعير 4 يعني: إلى ما يوجب عذاب السّعبر من 
أعهال الشرّك والكفر وغرها. 

وظاهر 2 ال مهاده ان الاستهاء للونکار والنفي؛ لقوله رجداده: 
E E‏ لأنه لاك أخم يتبعونه ا رن ول 

لله عل آنگر عليهم آن يعوا آباءهم والشيطان يدعوهم إلى عَذاب الگعير. 


ر صر ر ء 


ر 


اللفظ. 
من فوائد الآية الكريمة : 
َة الأولّ: بيان أن هؤلاء الُجادلين ليس عندهم سى التقليد؛ لقوله 


. لیل تيع ما ودا که اانا‎ E 
ماده الثانبة: ذم من حالف الحق؛ لاتباع الآباء؛ لقوله تعالى: #اتبعاأ ا‎ 


ور رچ ر 


رل لَه 4 هذا ا لحىّء قالوا بل ْح 4. 
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ماده الثالكة: ريم التقليد مع ظّهور احج ويُوححذ ذلك من قوله تعال: 


#اتبعوا ما نرک أله الوا بل ننم ما دتا کہ ابات 4 آنا كان العلّد إذا بانت الخجّة 


کے 


فإنه لا تقليدء ولكن تتبّع الحجة. 


0 ر3 


القائدة الرابعة ان التقليد قد يُسكى اتباعا؛ لقوله تعالی: لیل بع ا 
َه امتآ والعروف المشهور بين أهل العم أن الاتباع اا فیقال 
للرسول علدالتكفرالتاه: نبنا الرسول بياو. والتقليد هو الذي يكون عن غير 
ل کر ها لعل اکل اع افو ع 
المَائدَة النامسة: بیان اَن هو لاء االخالفن کان عندهم عِلم بالحق؛ لقوله 
تعالی: #اتَہعو مآ ارذ ا 4» فيكون هذا اشد في دَمّهم. 
الْقَابَدَة الادسة: هور الحَصّبية ني هؤلاء؛ لقوله تعالى: بل بتع ما دتا 
که a ENN yel a CAL‏ أهل 
الحاهلية. 


سر سے ھھ 


م 
غ ملا 


المائِدة السابعة: أن الَف الدّليل للتقليد من إجابة الشَيطان؛ لقوله تعالى: 


سر ص پک ST‏ 


# اول ڪان الشَيطن بدعوهم إل عذاب السعبر #. 

ماده النامتة: أن حالَفةً ما أنرّل الله تعالى سبَّب لدخول التار؛ لقوله تعالى: 
ليدعوهم إل عذاب السَعيرِ ». 

فاده النَاسعة: أن وَسوسة السَيّطان التي يميا في قَلْب بني آَم من الذَّعوة؛ 
لقوله عجل: لیدعوه 4 إذْ إن السَيْطان ليس يَمْشل أمامهم» ويقول: اتٌبعوا كذا. 
ولکنه يروس في صدورهم حتى يتّبعوه» وهكذا الشيطان يمر بالكَرٌ. 


سے 


الفَائدَة الْعَاشْرَةٌ: الحذّر من وَساوس السَيْطان؛ لان قوله سشبحاشرتتال: ار 

الَْائدَةٌ الاي عَشرَةً: أن كل شىء يو جب العقوبة فهو من بَلْبية طب السَنطان 
والإثم» واعلم آنه من تلبية طلب الشيطان؛ لقوله سبحانه وتعال : # اول ڪان الط 
يدعوم لل عاب ا 4% فمشلا لو اراد الإنسان آن يسرق» أو أن یزن» أو ن 
ای وان ف اك ف عاو الان ا وان 
الشيّطان هو الذي يدعو إلى عذاب السّعر. 


ّ 


ويؤخذ من ذلك أن الشْيّطان له عقل وإرادةء وقد قال الله تعالى فى سورة 
TN ٍ ۶‏ 4 رو سے اک س ے٤ E bre‏ 
النساء: #ويرد الث ل ان يله صنلا بيدا € [النساء:٠٠]»‏ فالشيطان له إرادة 
وله تزیین» و له تلبيس؛ وهمذا جب الحدَرٌ منه غاية الحدر. 


ا 
6 و ت 


الفائِدَة الثانية عَشرَةً: أن من دعا إلى ما بُوجب الوقاب فهو بيه بالسياطينء 
بل لنا أن تقول: إنه شَيْطان» وهمذا قال النبي عليه الصلاة و السلام في الذي بانع إذا 
مع من الُرور بين يڌي المصل قال: «فإِن ای لاله إت هو شَيْطًانْ»'» وقال 
إل بعض رحرف آلقول عورا 4 [الأنعام:١١١].‏ 


° 6 e٠ 


)۱( خر جه الببخاري: كتاب الصلاةء يرد المصلى من مر بين يديه رقم (0۰۹)» ومسلم: کتاب 
الصلاةء باب منع المار بين يدي المصلي» رقم (٥١٥)ء‏ من حديث أي سعيد الخدري ركن 


سورة لقمان (الآية ۲۲٠:‏ ) ۱۲۳ 


0 


اج ص دد او يوو ي ۹ ۹۱۸0ل ي ا ا 
م الآية(٠٠)‏ م 
ا 


° © Ç3 ° — 


ر ور I‏ 7 پر کرو سے کر 


٠ یل سیر ت س صر چ او و ك خر‎ i 
قال الله عجل:  # ومن لم وجههء إلى أله وهو حن فقا استمسك‎ ® 
?وو م< ےد ے قز ے سر ای سے ص و ج‎ 
بالعروة الوت ولل أله عدقبة الأمور € [لقان:۲۲].‎ 
e © CJS O +° 
3 EE 1 | و و رم چ و ر3‎ : 
قوله رَةآلله: [#ومن لم وجههء إلى أله 4 آي: يقبل على طاعته وهو‎ 
ےہ ر‎ 4 ۰ a CL 2 
حي موحد «فمَدٍ أسسَمسك بالْعُروة لوق 4] (مَن) هذه شَرطية جوابها قوله‎ 
وو وسک ر ۰ ۰ َ 4 0 ا‎ 
تعالى: فد أَسََمَسَكَ » وقرن الحواب بالفاء؛ لأنه اقرّن ب(قد)»ء والجواب يقترن‎ 
ص ص ر 0 ور س ا‎ E rk س‎ 0 
امشيية طلية وبجامصل وَب(ما) و(قد) وب(لن) وبالتنفيس‎ 
وهنا اقتّرَّن با لجواب (قد)» فو جب أن يقَرّن بالفاء.‎ 
وقوله تعالى: ومن صلم وجه إل أله 4 معناه: ينقاد له تام الانقياد.‎ 


أ 2 © 
بحيث يُسلمه إليه» وهذا غاية ما يّكون من التذلل والتوكل فقال تعالى: د 


ص“ سے 


ر ار ر 


وهه إل ال 4 ولم يقل: لله؛ لان قوله تعالی: لل ال أبكغ» کأنه أعطاه الله 
مَل وبلغ غايته بالوصول إلى الله تعالى. 

وقوله تعالى: «َجه, 4 الُراد: وجه قَْبه» وليس وجة بدَنه» يَعي: ااه 
فهو من الوجهة أي: مَن يجه إلى الله قَصدَا وکا واعتادا. 

وقوله تعالى: لوهُو حَين ‏ ال حمْلة هذه حاليةء حال من فاعل سام 


يعني: والحال أنه محسن. والراد ET‏ يقول المسر رأة [موخد] آي: 
التوحيد» ولكن الصواب جلاف كلامهء لأن التَوّحيد مهوم من قوله تعالی: لون 
صلم وجه إل أنه )» لکن قوله تعالى: #وهو حَين € أي: حن باتباع شريعة 
الله سبحانه وتال » فيكون في الآية إشارة إلى الخكمين الاأسا سيين في العبادة» وهما: 
الإخلاص والتابعة؛ فقوله تعالى: وهو حَيِنْ € يَعني: في اتباع الشريعةء يَعنِي: 
متبع لشريعته على وجه الإحسان. 

وقوله تعالى: #فقَد اسمس بالْمْرَوَةَ 4 استَمْسك بمَعتى: مسك لكنها ّث 
بهذه الصيغة (استفعّل) للمَبالّغةء أي: للمُبالغة في التمسّك؛ لأن (اسكَمْسّك بكذا) 
أقوى من قولك: مسك به؛ ا ر ورا لے لغ ا 
فلا كثرت حروف (اسَمْسّك) صارت قوی فى مَعناها من: (َسكَ). 


م ےچ م 


وقوله تعالى: #بالعروةٍ الونمّم # يقول ا رة اله: [#بالعروة وتم ه 
بالطرف الأَوتّقء الذي لا حاف انقطاعه] الإنسان عندما يحمَسّك بالحل؛ فتارة 
مساك به بطرفه ولیس له عروة» وتارة مساك به بطرفه وهو مَعقود» وتارة مسك 
به بطرفه وهو مشي كالعُروة؛ فالأًبلَ العُروة؛ لان الإنسان لو مسك بطرفه رب 
ُز سقط وکذلك بطرفه عقوا لا یگن مدل گن بطرفه ذا کان عُروة 

واو 4 مُولّث (أوتّق)؛ لان العروة التي هي وق شيء» ولا ريب أن مَن 
آل وچا ی یی کی ن م کل کی کو کا ارب 
أن هذا هو الطريق الأمثل الذي بول إلى الله سَباتةرتال: أن تُسلم وجِهَكَ إليه 
أك حر 

وورد مِشْلها ي القرآن قال تعالی: ممن يمر بالطغوتِ ويون بال 
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ET‏ ال 


ثم € [البقرة .[Y1o:‏ 


قوله تعالی: اول لَه عة آلأمور ‏ ًا بن أن الذي يسم وجه إلى الله 
تعالى وهو سن أنه مُسَمْك بالعروة الوثقى» وأن الإنسان في حال الإسلام إلى 
الله تعالى والاأحسان ا هل هو مُستَمْسك بالعُروة الوثقى أم 
لا؟ مثل أن بَُخْلّف عنه الصر ني يوم من الأيام وما أشبّه ذلك فيَخْشًى أن يكون 
على یر حن فين اله تعالی أن عاقبة الأمور إل اله تعال 

وهذا کقوله عیر: ( ولنصر آله س شر لے آله قو عرد ن 
ان ن كه ف الأزض ام الکو وان اڪ اموا بالمنروي 
ونهوا أ عن المىك ولو علقبة امور € [الحح: 5-٠‏ لان الإنسان قد يُقول: ما 
قيمة هذه الأشياء بالبة نابل والصواريخ» وما أشبه ذلك؟ فين الله تعالى أن 
عاقبة الأمور لله تعالى؛ فأنت ما دت قشت بأسباب التضر التي بها اله تعالى لك؛ 
فلا كَْدَعَتك ما أعطِيَ أغدا اله ا من القرة المادية؛ لأن هذه القَّة المادية 
تتضاءل بكلمة من الله شانوا فإذا آراد عل آن خف بهم جيعا الأرض؛ 
او ید علیهم دایم قال: (ُنْ فیکون)؛ وهذا أعقبَها بقوله سحاو تیال : # ويه 
عَلقبة آلا کر سی لا تید اسان ضر اله عا سيب ما أو اعدا من 
القَرَّة؛ لان العاقبة لله سنحاثوتعال؛ وهذه مها أيصًاء فيْسلم الإنسان وجهّه لله تعالى 
وهو حن» وينتابه بعص الأحيان سكوك وہل هو على حَیّ آم على غير خی 
وهل هذا الاسيَمْساك حقيقلٌّ أم لا؟ فبيّن الله تعالى أن عاقبة الأمور إلى الله تعاىء 
وأنك متی أَسلَمْت وجهّك إل الله تعالی وآنت شین فلا بد آن تنجو 


وقوله سشنحاشعال: اول اله عة الأمور €: (إلى) تفيد الغاية؛ يعني 


غاية عاقبة الأمور إلى الله تعالى لا إلى غيره» فهو الذي يدر الأمور كيف يَشاء حتى 
تصل رال قا ريده سک هال 

وقوله سبحانهوتعال : لاور جنع أ واجد الأمورء بع a‏ 
الشؤون الدينية الا العامة E‏ ا الله 


هذا قشم من الناس: الذي اسم وجټه إلى الله تعالى وهو حسن؛ والثانی: 
الکافر؛ قال المَسر راک 1 ومن قر د زنک € یا محمد کفر 4 لا َه 
بكفره َا ممه 4...] إلخ. 

من فوائد الآية الكريمة : 

الماد الأو لى: الفائدة العَظيمة في الإخلاص والتابعة؛ الإخلاص من قوله 
تعالى: ومن لم وجه إل أل 4 والتابعة من قوله تعالى: رر حن 4. 

اة الثانبة: أن مَن ۾ يكن كذلك فهو هالِكٌ لا مَمَسَكَ ES OEE‏ 
اا ا الوجو لله تعالى مع اللإحسان؛ وعلى هذا فن ل َاتِ 

بها فليس له تَجاهٌ. 

ماده الثالعة: أن أَونَرَ ن ما ستفيك به الإنسان من تجاة هو الإخلا 
N‏ ) اسم تفضيل» فهي مل (اوكّق) ني الُذكر. 

الْقَائدَةَ الرابعة ف الا ا وهو سن €» وقد سبق لنا 
أذ الإحسان يكون في عبادة الله تعال» وتكون فى معاملة عباد الله تعالل. 

لقَامدَةٌ اامِسَةً: أن عواقت الأمور إلى الله عََرَ» فهو الذې بيده ملکوت 
السمَواتِ والأزض» وكَمْ من إنسان يقدّر» ولكن أَمْر الله تعالى يَأتي على جلاف 
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تقدیره؛ والدَليل قوله تعالى: لوال آنه عيقبة الأمور ). 
الماد السَاوسَة: الإشارة إلى أنه ينغي ن أسلّم وجه لله تعالى وهو ين 
أن يَصبر؛ لأن العاقبة له» فلا يتعَجّل أو يَستبود الفرَجّ أو يَسَبْود التَضر؛ لأن الأمورَ 
كلها ترجع إلى رب العِرّة سبحاشوتعال. 
لْمَائِدَةٌ السابعة: آنه لا أحَدَ يَسَطيع أن يّبر في الكون» ويُوتحذ ذلك من 
تقديم انبر الدال على الحضر. 
TE‏ 


2 الآية(١٠)‏ و 


ا 0° 06C3‏ ° ا 


® قال الله عیجر: ٭ ومن کف فلا رند کم لتا مرجعهم فنعهم با 
e?‏ 7 


2 إن الله عل ٻڌَاتِ الصدور که [لق|ان:۲۳]. 


‘oe. 


رر 7و3 


قوله تعالی: * ومن كفر فلا عزنت €: (مَن) هذه سَرْطيةء وفعْل ارط 
َر 4» وجوابه قوله تعالى: د زنك )» وفُرن بالفاء؛ لان (لا) ناهية. 

وقوله تعالى: # ومن كَمَرّ 4 هذا عام من الأقارب والآباء» لان الرسول كل 
بحرن لكَفر الکافِرین سواء کانوا قارب له أم أباعدً. 

e‏ رجثاکه: [ د عزنت € يا مدا ابا امسر أن الخطاب فی 
قوله تعالی: لد عرزن € للرّسول لالم ومحَمَّل أن يكون مُوجّهًا 
للرسول وتالآ ولکل من صح خطابه من شأنه أن بحرن إذا كر عِباد 
الله تعالى؛ فيكون على هذا العتى أ عم ما قال الممَسر رذآ 

وقوله تعالی: فلا حزن كُفرة 4 ازن هو ضدٌ السرور» وإذا قيل: حُزْن 
SO A‏ وقد يطلق المرّن على احرف 
کا فی قوله تعال: کد قول لصو ا رة إت أله معا € [الرة:٠٤)»‏ 
ا ا ھل اغ ك 
ةف اوا الخو انه الان ك دع 2 
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عر سے رھ زر 


وقوله تعالی: فلا عزن 4 قال امسر رحةا: [ لا َم بكفرهم] وظاهر 
كلامه: أن ا لحرن هنا بمَعتى الاهتام بالشىء يعني: لا منك أمرُهم» ولكن الحزن 
احص من الاهتام» فإبقاء الآية على ظاهرها وهو أن الرسول الالام بحرن 
إذا كر الناس» وكذلك مَن كان ناصًا لله تعالى ولرسوله ييا بحرن إذا كفر الناس؛ 
أقول: إن حملها على ظاهرها أولى. 

وفعلا فإن الإنسان الناصح مرن إذا كر الناس» بحرن لأَمُرين: 

أر: رحمة وؤ لاء الذين كقروا. 

وثانيًا: حُرنّا على ما فات الإسلام من كثرة التبعين؛ لأن كثرة مُتبعي الإسلام 
عز للإسلام. 


والدليل آيتان تلان على أن الكثرة عِرَّة: قال شَعَيْب عيدالكلةوالكم لقومه: 


و د ت قلیلا تک رڪ 4% [الأعراف:٦۸]»‏ وقال تعال من على 


بني إسرائیل: ل ولتک أ كر ِب € [الإسراء:٦].‏ 
فالكثرة عر ني الدليل الَرْعىٌ والواقعي. 
اعدا الله ن الان لون السلين أن علو الل فار لرن 
إذا كرتم التّشل ضاق الرَزْق؛ كقَول الكُمّار الذين يقتّلون أولادهم حَشية الإملاقء 
وتارة يقولون: إذا كثر الأولاد عجَرْتم عن تَرْبيتهم» إساءةَ ظَنٌ بالله عََلّء وتارة 
بقولون: إذا كار الس ضعَمَبِ المرآةء وها الصَعْف. وهكذا؛ وهذا لا بذ منه 
ا 


فلا بُ أن دَضعُف المراةء کا قال تعالى: لته آمه وهنا عل وَهْنِ € [لقمان:٤].‏ 


والحاصل: أن كثرة الأمَّم عر ها. 


ا رو کو د 2 . 

وقوله تعالى: إلا مزتلت كفرم إلا ممه 4 جملة خحبرية فم فيها الخبر 
لإأفادة الحخصر. 

وقوله تعالى: لا 4 يَعنِي: نحن الله عََمَمَلّء لا إلى عَيْره. 

وقوله: لمعه 4 مَصدَر ميمي؛ أي: رُجوعهم؛ فرُجوعهم إلى الله عَيلّ 
لا إلى غيره» وهو الذي حاسبهم على أعمالهم؛ وهذا قال تعالى: #فتهم بنا عَيوا . 

وقوله تعالى: َعم 4 تُخبرهم» وإذا أخبروا بذلك نجارَوْن عليه فإن 
الکافِر لا بد آن سجارّی على دَنْبه» ولکنه نجار بالعَذل؛ وهذا كانت النار درّكات 
بحسب جرم الكافرين» والنافقون في الدّرك الأسمَّل من النار؛ فقوله سنحاتفرتال : 
وو آ ا که EY i‏ 
لفنئهم 4 أي: تخبرهم على سبيل التوبيخ والإهانةء ثم نجازيم با يستجقون. 

و ش 9 2 م 

وقوله تعالى: لتا 4 ولفنئهم 4 هنا ضمير جمع» لكن الّراد به التعظيم. 

وقوله تعالی: لن له بان شاد مذا كيل ليد ني أن الله 
عليم بذات اتور ودات الصدور هي القلوب؛ لہا فیهاء ک) قال سبحانه وکال : 
# وکن اا ف الصضدذور 4 [الحج:٦٤]»‏ فمَعتی دات الصدون أي: صاحبة 
الصدور» وهي القلوب؛ وقال تعال: لِدَاتٍ ثور 4 دون القلوب؛ لأنٌ ما كان 
دال n‏ لا يعلّمه إلا الله ارتا ؛ و هذا قال تعال: 

TTT is 
القَلب» وهو كذلك؛ لأنه لولا أنه تحاسب لم يکن في قوله تعالى : لن آله عل يدَاتِ‎ 
الور ) كبيرٌ فائدة.‎ 
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من فوائد الآية الكريمة : 

الماد الأول : أن الر سول عد التارلكل كان بحرن لكُفر من يكفر؛ لقوله 
تعالی: د حزن کر 4 

فإن قال قائل: هذا ليس بصريح على ذلك! 

قلغا: إذا لم يكن صرحا فإنه يذل على أل ذلك مَوفع من الرسول إلا إذ 
لو لم یگن مَوْجودا أو مسَوفَعًاء لکان اله عنه لا فائِدةَ منه» وقد قال الله عل في 
E EEE‏ سكت آلا کا 
میں € [الشعراء:۳]» وقال تعالی: ٭ فلعلك تارك بعص ما ٹوس للب وصضایق بد 
صر أن يووا وله أل ء عه کت أ اء محف ملك 4 احرد: [١۲‏ وما أشبة ذلك عا 
a‏ الرسول عيوالسلةوالس كان تحرّن. 

الْمَائدة الثانية: أن کلامه عل بصَوْت تسموع؛ لقوله تعالی: فته &؛ 
أن ما لا يُسمَع لا يكون فيه إنبا فلا إنباء إا بصت تسموع» وهذا الصوتُ 
ليس کأصواتِ الخلوقين» بل هو أعظَمٌ وأجَل؛ وهذا إذا تكلم اله كا3 
بالو حي صوق أهل السَمَواتِ وازْكمَتِ السموات» ومعلوم أن صَوْت أَحَيٍ منَ 
O PON‏ 
مة: إثبات ع لم الله سبحاش تال ؛ لقوله تعالى: ِن أله علي بذَاتِ 


لَْائِدَة الرَابعَة: الويف من حالفة الإنسان باطتا؛ لقوله سبحاتةوتال : «عَلم 
دات ألصذُور 4 فياك والُخالفة في الباطنء لا تقل: إنني ل أظهرء ولا أَحَد بعلم 


فإنه وإن م يَعلّم الحلق؛ فالله تعالى يَعلّم مها تكتم الشيءَ فإن الله تعالى يَعلّمه؛ 
وهذا قال تعالى: ن له َل بدا ألشثور4. ٠‏ 

فاده اخَامِسَة: أنه بغي للإنسان مُراقبة الله ناتال دانًا؛ لقوله تعالى: 
لعل دات آلشثور 4؛ وههذا جاء في الحديث: «أَفْضَل إن اَن تَعْلَم أن الله مَعَكَ 
عع ل راه ار لول د ان 
َكَل والرَغبة إليه» وأن تكون متك داتا في طب ما برضي الله سبحانهوتعال. 

فإذا كان الإنسان يُؤمن بهذا الأمرء وبمُراقبة الله عل ت ني قَلبه؛ فإنه لو هي 
بمَعصية في آخقَّى ما يكون في الأرض» فسيردعه ذلك الإيان عن هذه الَعصية؛ 
وهذا جاية الإيمانِ لمعتنقيه أعظَمٌ بكثير من جاية السلطات لا تُوجَةٌ إليه؛ فالشّعْب 
اومن لا بحتاج إلى مراقبة السَلطاتِ؛ لأنه يَعلَّم أنه مُراقّب من قبل مَن يَعلّم خائنة 
الأعيّن وما تخفي الصدور؛ لكن إذا ضعُّف الإيمان احتاج إلى فة السَلْطان, فن 
صَعُّف الإيمان والسّلطان فسَدَّت الأَذيان واليْلّدان؛ فإذا اجَمَعت القَرتان: قَره 
الإيهان وقوة السلّطان؛ فهذا هو الكمال» وإن صحفا حيعًا فهذا هو اللاك وإن 


۰ ر ۰ 6 ۰ إا 7ه 
O E E O E O‏ 
. ی 


° ©6 f? e٠ 


»)۱۹۸( آخرجه الطبراني في الأوسط رقم (۸۷۹7)ء واللالكائي في اعتقاد أهل السنة رقم‎ )١( 
والبیھقی و شعب الإیان (۷۲۷)» من حديث عبادة ين الصامت رضوعنة.‎ 


” 
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الس 0° 6C3‏ ° .ڪڪ 


قال الله عجر: $ َعَم ليلا م نضطرهم عدا علي ظٍ € [لقان:٤٠].‏ 


° O CS O0 ° 


قوله سبحالەرتال: « َنَم 4 يعني: تَجعَلهم يتمتعون؛ يأکلون ما شاوؤواء 

ن ما شاؤواء وير کبون ما شاؤوا» ويَسکنون ما شاوواء ویتتَعًّمون بکل نعیم 
الدنياء ولكن هذا قليل وقليل وقلیل؛ يقول الرسول كلوالككارالكا: «لؤضع 
سوط أَحدكه في اة حبر مِنَ ادنا وما بها“ » فموضع الوط خير من الدياء 
وليست هي دُنياك التي أنت فيها فقط» بل من اوها إلى آخرها: «مِنَ ادنيا وما 
فيها). 

ولىد ا ن ون واف الا i CEU)‏ 
من الدنيا إل ساعتك الحاضرة كأنه | يکن کأنه ضغاث ا يعَمّر الإنسان 
فيها مايُعَمّر» ومع ذلك یوم يرون ما یوعدون؛ قال تعالی: وکن لر لرا إل سا 
من لار % [یونس:٥٤]»‏ فیمَتعون قلیلا. 


والقلة هنا باعتبار وع التاع» وباعتبار زمَنه؛ فوع المتاع بالنسبة ا تاع ا الآخحرة 


ر 


لا اوري هلا عا د ا اداع فا 


ال ا ا 
حديث سهل بن سعد الساعدي رښ ته 


إلا الما" كذلك بالنسبة للزمنء فالزمن قليل جِدًّاء ولا نسب أيصًاء يعني: 
لا نسب إلى زمَن الآخرة الأبديّ. 

el ا ت ا‎ eu. i 

وقد بين الله تعالى في اية أخرى صفة هذا التمتيع» وقال جل ذكره: #والذينَ 
کفروا بتمتموت وباکلوی کنا اکل الام € [عمد:۲٠].‏ د انار مَثوى مء هذا صفة هذا 
ال تع» فهم شهوانيون ليس هم إلا شهوة البّطن وشهوة الفزج» كا تفعَل الأنعام 
تمامًا. 

~ و | ا ا و 7 E i‏ و : 

وقوله سبحانهوتعال: 5 نضطرَهُم إل عاب غليظ #: لثم 4 يَعنِي: بعد هذا 
التمتيع القليل تضطرهم في الآخرة إلى عذاب غليظء وهو عذاب النار» ولا تجدون 
عنه محیصا؛ فقوله تعالی: لإنضطرَهُمٌ 4 يَعنِي: تُلجنهم قال تعالى: #فمن اضطرَ 
پک یک کے س ٥‏ م ٍ ء 0 
َير بَا € [النحل:٠٠٠]‏ يعنِى: فْمَنْ ألجى» وأصله مَأخوذ من الإلاء إلى الضرّر؛ 
لأن (نَضطَرٌ) أصلها (نَضَرٌ)؛ وهذا كل شىء يُلجى الإنساد يُسكَّى صرورة؛ لأنه 
يلجئه إلى هذا الشىء. 

وقوله سبحانه وتعال: #ونضطرهم إل ذا اظ لانم هم لا یریدونهء 
فلا يريدون النارء ولا يريدون هذا العذابَ» لكنهم تجبرون عليه -والعياذ بالله-؛ 
لاهم عولوا أسبابه. 

َ و صو و e‏ 2 2 ت 

وقول المفسر رمه الزه: [ #نضطرَهَمَ 4 في الاأخرة] المراد بالأاخرة يوم القيامة» 


کر 
فاجو 


ويّدخل فيه القبر؛ وهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية "رأة في العقيدة الواسطية: 


(1) أخرجه الطبري في تفسيره »)٤١١/١(‏ وابن أبي حاتم في تفسيره »)١١/١(‏ وأبو نعيم في صفة 
الجنة رقم .)١١١(‏ | 
(۲) العقيدة الواسطية (ص٥۹).‏ 
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«وما يّدخل في الإيمان باليوم الآخر كل ما خب به النبيّ ية ّا يكون بعد 
لموت»» كله من اليوم الآخر» فهم بعد هذا اناع يُلجَوّون إلى العَذاب -والعياذ 


ك 


وقوله تعالی: #نضطرهُم إل عذاب € الحَذاب: العقوبةء و#غليظ # يقول 
ا وا عا رقي 


وغآظ عذاب النار ٤‏ کیفيته وي وعه الفا يالله -: 


rit‏ ۰ ر » ٤‏ ن س کور ی ت ‌ رو 
أمّا الكيفية؛ فإن الله سبحانه وتال يقول: #كما تضبت جلودهم بدلتهم جلودًا 
عرو سے سے و ت ر +3 


عيرها لذ وفوا اَلْعَدَابَ € [الساء:٥٥]»‏ ويقول في ڀعڏبون فيه: (ڪلما حت زدته 
سما € [الإسراء:۹۷] -والعياذ بالله تعالى-. 

AS OLS UL BE Ye Î 
العطّش واستغاثوا وطلبوا الغوث فإنم يغاثون: «بماء كالْمهْلٍ € [الكهف:۲۹]» وهو‎ 
الرصاص الّذاب -والعیاد بالله- یشوی وة 4 [الكهف:۲۹]ء فإذا أَفَبّل على الوجه‎ 


ر 


کی الوَجه؛ وإذا رل إلى الأمعاء: #وشفرا م ڪيا كمع سار ) [عمد:٠٠]‏ 


ء ت Es‏ رص ص رک ص م ص Src‏ 
واخانا نيمرن من اء ايك و رة ول اه ده و اة ارت 

ے ٭ ر r‏ م ر م لے ر i e‏ 
من ڪل مکان وما هو بيت ومن وراه عاب عَليظ € [إبراهيم:۷٠].‏ 

۾ ه٠‏ سے ٠‏ ۰ ن ره جو سے ت م 

الات ك و الاد نن تات عة الد دة ال مه س ر 
be reed © E‏ 0 : 2 یسح ١ل‏ پر 

بأنه عذاب غليظ» ليس فيه رقة ولا دقة» بل هو غليظ شديد. 


کرو کی سے 


وقول ا [وهو عذاب النار #ولا جدود عا تيا € [الاء:١١١۲]‏ 
قوله تعالی: ولا يدود عا يسا ) هكذا في القرآن» يَعني: لا دون مَفَرًا 


۴ تفسیرالقرآن الكريم 


ر ور ر ds‏ 


ورا الميجرمور د الار لاا اق وَل تدوأ عَنها مَصَّمرفا 4 [الكهف:١٠]ء‏ بل 

إنہم -والعياد بالله- يأتون إليها ردا عِطاشاء ومنل مم أا سراب ماء» والعَطْشان 
إذا رى الماء ولو كان سراب ينه ماءً دة التفاته إلى الماءء فتردونها على هذا الوجه 
ا o‏ ) 

من فوائد الآية الكريمة : 

لقَائدَة الأولّ: أن الكافر قديمتع في الدنيا أ أكثر عا يمتّع الُومِن؛ لأنه تعالى 
فال: 3 َه 4 وهذا هو الواقج؛ فإ بعص الكُفار يكون أ ماني الدنيا من 
الؤمنین» ولکنه کا قال الله عل : تیل 4. 

إ1 ماده الثاني : أن التمتيع في الذنبا قليل في زمه وُزعهء آنا زمنه فظاور؛ قال 
تعالی: انم یم بوا ر نوا لا عي و صا [النازعات:٦٤]»‏ وقال تعالی: انم 
بوم يرون ما ودوت لر يبوا ا ساعه من پار 4 [الأحقاف:٠]»‏ وأمّا نوعه فقد قال 
التب الالام «لَوْضع سوط أَحَِكُمْ مِنَ اة حَبْرّ من الدنْيا وَمَا فيها». 

المَائدَة الثالعة: أن عذاب الكَمار عَذاب عَليظ لقوله تعالی: ل نضطرهم 
لل اا 

لمَائِدَة الرابعة بعَةً: أن الكُمَار يُصطَرُون ويَلْجؤون إلى دُخول هذا العذاب؛ 
لقوله تعالى: #نضطرَهم 4. 

واعلَمْ أن هذا الاضطرار ر يكون عند خروج الرُوح» ويّكون كذلك ني الآخرة: 


() أخرجه البخاري: كتاب الجهاد والسيرء باب فضل رباط یوم في سبیل اللّه» رقم (۲۸۹۲)» من 
حديث سهل بن سعد الساعدي رونة. 


سورة لقمان (الآية ٠٤:‏ ) €۷ 


أا عند خروح الرُوح فإنه قد ورد في حَديث البراء الطويل: «أنهُ نه إذا حَضرَ 
o۹ )‏ ۾ ت ٤ ۹ ٣‏ ص و س و ا 7 o‏ 
اوت ل مَولاءِ اكمار وبرت روح القَصب م الله شبحانشوال فنا فرق 


في بدَنِه؛ َمَّٺ فيو ڪت ينتَزعُوهَا مِنَ الْبَدَنِ٬‏ کا رع الودت اوتف 
بلول“ يعني: بشدّة. 

ر م ۴ 34 س ر رص e‏ 
FE E N‏ اا و 4r:‏ ۳ و انوا 4ب ما هذا 
الأمر على أنهم كانو | اء في إخراجها؛ ته م قال اندتعا : الوم رو 
عَذَابَ آاَلْهُوْنِ ...€ إلى آخره؛ هذا مَعتّی قوله - آي 
ختارین منقادین» وهذا واضح. 

وقال شخان وکال في الآخرة: دوم ردح عو إل تار جهنم دعا € [الطور :1[ 
و واا ا ان 


° 6 $ e٠ 


(۱) آخرجه الإمام أحمد /٤(‏ ۲۸۸-۲۸۷). 


و الآية(١٠٠)‏ 2 


6C3 0° |‏ ° جا 
ل سر ر 2 و کے 7و م 4 
E‏ سألتهم من خلق السَموتِ وا ا بقولن الله قل 


pg‏ 3 ص 


الل ا رھ هم لا بعلمو € [لقان:۲]. 
0C3 0°‏ ° 
یقول انمسر دثات: [ کین € لام قم «سالتهّم من حَای لسوت الرس 
لن أله 4]ء قوله سبحانهوتعا: #ولین سام 4 : بقول: [لام قَسم]» مَقَرون 


ب لزت خرف راب شط وتن جواب الم وهو مولن الله چ 


ا ی 


راخف لی انوا 5ر E‏ جَوابَ ما خوت هو مره 
وقوله سیحانه نه وتال : #ولین سالتهم 4 َمل أنه ال ستول عله الصلاة والس او م 
رتا“ تی خطابه. 


> کے کر کے ا سے سے سے 


وقوله سبحانه وتعال : #ولین سألتهم من حلق السموتِ وألارض ) هذا هو صيغة 
ول 6 نالرات وال شا الوت أو العرّى أو مَناة أو هُبّل أ 


الجوابُ: يمون أل 4 فهم يَعترفون بأن خالِتق السمواتِ والأرض هو الله 


عرهجّل. 


(۱) الألفیة (ص‌۹٥).‏ 
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ر ا 


وقوله تعالی: فَ4 جَواب القسّم» قال الْمَسّر: [حُزٍف منه نون 2 
لتوالي الأمشالء وهو الضمير لالتقاء الساكتين] أصله: (لَيقو لو نَ)» هذا أصلّه؛ 
لان هذا غل مُضارع من ¿ الأفعال الخمسة» لا بد فيه من الواو والنون» فتقول: 
لقولون. وإذا ردت أن توكد الَعتّى: (لبقولونَ)» فاجَمَع عِندنا ثلاث نونات 
ES‏ إن حذَفنا نون الرَفْع بقيّت نون التو كيد 
وإن حدَفنا نون التوكيد بقيّت نون الرّفع؛ فتحذٍف نون الرّفع لسبَييّن: 

السبّب الأول: أن نون الرفع اعقِيد حَذْفُهاء فيى) إذا كان الل مصوبًا 
آو تجزوتاء بل إنها قد حف في غير حاني التب وا جزم» فتحدّف للتخفیف» کا 
فی قول الرسول ل «والله لا دلوا اة تی ر ُومِنوا» «لا تَذحُلُوا» هذه لیس 
EN‏ ا للغار عونت اون 


السبّب الثاني: أن النون تحدّف مع الوقاية كثيرًا؛ إن فهي أحق با حذف» فتبقی 
نون التَوكيد؛ لأننا لو حدَفنا نون التو كيد فات القصود» ونحن بريد أن تُؤكد الفعْل» 
وتوکید الفغل هنا واجب؛ لأنه مُت في قَسّم» مُستَقَبّل» م يفصّل بین لامه وبين 
فغله؛ فیکون تو کیده واجِبًا. 

أا الواو مع نون التوّكيد» الواو ساكنة ونون التو كيد مُشدَدَةء فالحرف الأول 
منها ساکن» فاجِتمَع ساکنان» ولا یُمکن اجتاع ا نو 
تقیضان» فلا بُمِن أن تمع الشیء سان وساکن» فاد لا بُدّ من أن تعمل عملا 


) آم کتاب الاإیان» باب بیان ااا ا ا 
أبي هريرة يكن 


مخرجنا من اجتماع الساكتيّن؛ فإن كان الحرف الذي قبل الساكن صحيحًا كسَرّ نا 
إذا كان الحرف الصحيح الذي قبل الساكن صحيحًا كسَرّناه» وإن كان الحرف غير 
صحيح -حرف لين- فإننا تَحزْفه. 

قال ابن مالك رجهاله: 

ِن ساکتان اقا ايز ما سبق ون يكن ليا قَحَذه احق“ 

فهنا الساكِنْ الأول الواو حرف لين؛ إذن تَحذِفه» فتلتقي اللامٌ مع النونء 
(ليقوليً). 
فصار عندنا في هذا الفعّل حَذّفان: حَذْف النون؛ لتوالي الأمثال» وحَذف واو 
الرّفع؛ لالتقاء الساكتين» 0 هذا قول المفشر رحداله: [حذف منه نون لرفع؛ 
لتوالي الأمثال» وواو الضمبر؛ لالتقاء الساكتبن]. 


ر کچ َو 


إعراب قوله تعالى: #أله € في مولن أله 4 فاعل لفل ححذوف, والتقدير: 


ل ص ٠‏ چ 4 ر € ل ص سے رھ کے 
(خلقهن اللّه)» ويّدل لذلك قوله تعالى: # وین سالد من خلق السَّموات والارْض û‏ 
مولن لَه مزر اليم € [الْحرف:٠]‏ لبون حََمَهْیَّ 4 فذگر الله تعالى الفغل» 


أا هنا فالًحذوف الفِعْل» يصح أن تقول: إن الحذوف اسمً» التقدير (هو الله)» 
لكِنْ خلاف الأولى؛ لأن السؤال معاد في الجواب» والسّؤال بافظ الفغل: مَنْ خلق؟ 
فيقتضي أن کون ا لواب كالسؤال؛ بالفعل: خلَقَهن. 

قوله تعالى: #قل ألحمَد له 4: فل € يعني: إذا أقروا واعترًفوا. 

وقوله تعالی: المد لے 4: الد € مدأ وله 4# خحبره فا لحمد لله تعاٰی 


(۱) ذکره الصبان في حاشیته على شرح الأشموني (۱/ .)٠١١‏ 
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على بيان الحجّة» وظهور الَحجّة» فالآَنَ هم | عترّفوا بآم على شلال ي شزکهم» 
فالحمد لله سبحاتةوتعا هنا على بيان الحَجّة وإظهارها؛ لأنهم خصموا ني ذلك؛ فإہم 
ا اوا اا غل اترات واا ي هوا تلوانت الاه 
لا تخي فمَد اروا على أنفسهم بأن هذه الأصنامَ لا تَستَحق العبادة؛ وهذا: لفل 
الد لله &. 

کا يُمكن أن تقول مع ذلك: الد به 4 على ححلق السّموات والأرض» 
آي أنه محمد على آنه ا لخالق عَجَلَّ دون غبره؛ فیحمّد على ما له من صفات الکمال» 
وف حل الافان: 

قول المفشر رحذاكة: [ اند َه ) على ظهور الحجة عليهم]ء الحمد تقدم 
لنا مرارًا وَكرارًا بأنه وَضف الحمود بالگال» مع الَحبًة واللّعظيم» واللام في قوله 
تعال: ل 4 للاستحقاق والاختصاص» E a‏ 
کا قال النبيّ ناكرالا : «أَهْلَ الشتاء ء وَالَجْ»"ء وللاختٍصاص؛ لأن الذي 
سحن الحمد الطلق هو الله عَيَلّ. 

وقوله تعالی: بل ڪهم لا يعمو 4 بل هنا للإضراب الانتقال» فهو 
انتققال يا سبق للتسجيل عليهم با لجهل الام وهذا قال المسشر رحداة: [ بل 
كڪَررهم لا يعلّمْونَ ‏ وجوبّه عليهم]؛ يعني: التَوحيد وإنما مى العِلم عنهم؛ لانتفاء 
فائدته» و ايء قد لا فائدته؛ قال الله کاڈ رکال : ٭ ولا نوا کے 
قالوا معنا يَسمَعون بآذا: نهم» اوشم لا معو [الانفال:٠۲]‏ نقى السّمْع عنهم؛ 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الصلاةء باب ما يقول إذا رفع رأسه من الركوع» رقم »)٤۷۸(‏ من حديث 
ابن عباس یمته. 


لانتقاء فا فائدته بالنسبة إليهب » ففي قوله سبحانهوتعال : وبل اڪره هم لا بعلمونَ ) 
نقًى العِلْم عنهم» وإن كانوا يرون بأن الله تعالى هو الخالِق» لكنهم ل يعوا بهذا 
الل وعالم ل يمع أسد قَبْحًا من جاهل لا يَدري؛ لأنه جاهل مُركّب» وذاك جاهل 
بسیط؛ ولأنه مُعَاِدٌ مُسْتکر» والاَحر غبر معاد فا هل اركب اشد قبحًاء والعناد 
عن عِلم اشد من الوناد عن جَهُل» قول الشاعِرٌ بيتين: 

سر سے ê E aA IRS‏ ر ر ۹ او : 

وَمَنْ رام العلوم بغار شيخ ا ي 

re 3‏ رت ر و o2 o‏ 
د العلوم عَلبْوحتى یکو صل ِن توما اَي ° 

(توما) جاهل مُرکب يُسمونه الحکیم» لکنه غر اہم سوه الحکیم وبداً 
يفټي في کل شيء» حتی آفتی بأنه مَن تَصدّق على إنسان بابّه فإنه يدخل اة 
فقیل: 

دَق بالات على رجّال يريد بذاك جنات التييم! 

فلو قال فال :ما الفر ق ن ايل ارك وا ها الس 

فاّوابٌ: اجهل الُركب والبَسيط نَظمه في البيتين الأتيين: 

قال حاراَكيم وما لَوْأنصف الذَهْرُ كنت اركب 

E NE a لأب حاف ا‎ 

ِ5 ي هل ب ی يي : هل مر : 
)١(‏ ذكرهما ابن مفلح في الآداب الشرعية (۲/ .)٠٠١‏ وعزاهما لأبي حيان النحوي» وانظر: نقح 

الطيب للتلمساني (۲/ .)٥١٤‏ 


(۲) غير منسوب» وانظره في: نهاية الأرب للنويري »)٠٠١ /٠١(‏ والآداب الشرعية »)۱۲١/۲(‏ 
وزهر الأكم للحسن الیوسي (۱۹۸/۱). 
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فا لجار يقول: إني جاهل بَسيط» وصاجِبه الذي هو توما جاهل مُركّب» 
فا لجاهل هو الذي لا يدري أنه جاهل» هذا مُركب» والبَسيط هو الجاهل الذي 
يَعلّم أنه جاهل. 

ويتَضح بالثال: إذا قال لك قائل: متى كانت عزوة بذر؟ فقلتَ: لا آدري» 
سكي هذا جاه بَسيطًاء فإنسانٌ لا يعرف وعرف أنه لا يٌعرف» وقال: لا أعرف. 
وقال ر جل لآَحَحرًّ: متى كانت عُزوةٌ بَذر؟ قال: الحمد لله الذي فتَحَ على ا لجاهلين» 
كانت عَزوة بَذر في جمادى الآخرة سَسَة يسع من المجرة؛ فالآن هو جاهل وهو 
لا يدري أنه جاهل؛ وههذا استفتح بقوله: الحم لله الذي فتحَ على الجاهلين» فيقال: 
أنت لم يُفتح الله عليك! لأنك جاهل. 

ومعنی مرگب آنه مركب من جَهُليْن؛ جهله بالواقع» وجهله بحاله. 

من فوائد الآية الكريمة : 

امَائدة الأول: أن فيها دلأا على أن ا کين في عهد الرسول عند الصلاواسام 
يرون برْبوبية الله تعالل؛ لقوله تعالی: يمون أله 4. 

ماده الَانية: أن هذا اللَوْحيد -وحيد الربوبية- لا نفع من أَقَرّ به فقط؛ 
لأن هؤلاء الُشركين ل يعوا بهذا الإقرار بل لا بُ من أن يُضاف إليه تؤحيد 
لألوهية والأسماء والصفات. 

القَادَةٌ الثالَة: إثبات أن السمَواتِ والأرض هو الله عمل . 

فان قال قائل: هل الخلوق حخلق؟ 

فلنا: لاء الخلوق لا يُمكن أن لى وعلق الخلوق إنا هو تحويل شيءِ إلى 


۱04 تفسبر الفرآن الكريم 


شيء» فيجعل الفشب باباء وجل ار بيتاء وما أشبة ذلك ولكن لا يخلّى خب 
جلها باټاء ولا خی مَدَرّا کي مله بيّا؛ فل ما فی الإنسان من مصنوعات 
ومبتگرات ومُبِتَدَعات إِنا هو تغيير وتحويل من شيء إلى شىء أمًا إبجاد ذواتِ 
الأشياء فهو إلى الله عََرّ؛ وهذا يبن عى قوله تعالى: لق لسوت وألارضَ 4 
وإ فالإنسان کل لکن حلقه ليس معناه: إبداعا وإ ادا بعد عدم ET‏ 
قول واکرّرہ حتی یتین لکم - مَعنی قوله تبارلوتعال: #فسبارک اله REF‏ 
[المؤمنون:٤١]»‏ فأثبّت أن مع الله تعالى حَلقّاء لكر هذا الق ليس حل إجادء ولكنه 
لو را و وا ا E E‏ 
وبدنية. 

الفَائدَة الرابعة: إثبات أن السماء متعددة؛ لقوله تعالى: اون وقد بن 
في آية أخرى أن عددها سَبّع: فل من رب التسمدوت الستع ورب الرس الي 
سیق وورکت له € 1ا لمۇمنون:۸۷-۸]. 

الْمائدة النامسة: آن اعتراف الإنسان باحق عا محمد الله تعالى عليه؛ لقوله 
اسول e‏ : قل المد رل 4 لأنه لا سك أن إقرار الإنسان واعترافه 
اظيا للحْجّةء وإذا ظَهُرتِ الحْجَة كان في ذلك من الشناء على الله سباك 
a‏ 

الفَادَة السَادسة :ان اکر ؤلاء امماندین والُشرکین انوا لاع مون: إا 
للجّهل» وإمًا لعَدَم الانتفاع بعلمه؛ لقوله تعالی: بل ڪي رهم لا بعلمو ). 

الفَابِدَةَ السّابعة: أنه ينبغي َأکيد الكلام في مَوضع التأكيد؛ لأنه قال تعالى: 


لوین ساتم » غر 4 فاد الله عل أنہم سيقولون ذلك؛ لت يقول قائل: 


3 


ہش + gr‏ 
هل 9 اء یھرول سو حہد الو أو N‏ ۰ »س 0 3 ق 
i‏ و يقر ون» فبین الله تعالى أنهم يقرور 
e E EG‏ 
E ek‏ ھچ f‏ 
لربوب ئم ينکرون دو حید الالو ة؟! 


° © GH e٠ 


له ما ف التموات والأرّض إن ا له هو الع اليد 4 
[لقان:٠۲].‏ 


° CCS 0° 


4 


قوله تعالی: # لله ما ف المت وألأرض) ا ملة هنا خبريّة وفيها حَصر 


س 


وطریقه مدیم البر؛ لان تقذيم ما كمه الاخر بيد اتشر فة رر ا اقل ا 
یعڼي: لا لغره» بل هو له وحده سبحانهوتعال. 

وقوله تعالى: لما ف السَمَوَتِ € أي: ما كان فيهاء #وألارّض) كذلك. وای 
ب(ما) التي لغير العاقل؛ لأنه يُراد بها ملك الذّوات والصّفات, وإذا أريد ہا ملك 
الذوات والصّفات أي ب(ما)؛ لأتها أَكترٌ؛ فإن كل ذاتِ ها صِفةء وأيضًا ليس كر 
الذوات عاقلةء بل الدوابٌُ والبَهائِم وسَبّهها من قَسم غير العاقل. 

وقوله سبحانةوتعال: ‏ لے ما ف المت وألأَرّض € قال امسر ردا [ ملا 
وحَلْقا وعَبيدًا] والِلْك يَّشمَل ملك الذوات. والتَصرّف في هذه الذوات؛ وهذا 
قال: [وعبيدًا] 6 بالعبودية هنا العبودية العامة دون الخاصة؛ لأن العبودية 
ا لخاصّة كمَص بالطائعين الذين تَذلَلرا لله انث وتال طاعة بالعتى الشَرعي» وأمًا 
العبادة العامة فهي تَشمَّل كل الحلق؛ لأن جيع الق متذلّل لله سبحاتفوتال باعتبار 
الكون. 
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والتقديرٌ: لا أَحَدَ يَستطيع أن يُعارض فَضاء الله تعالى وقَدره؛ لكن الكُمّار 
ستطیعون آن بُعارضوا گزع اله تعال؛ واا عاضوا وآنگروا اقرع واستکرو 
عن الحق. 

قال الفسر تاا [فلا سح العبادة فيه] غب ]ني السّمو انت الارن 
لا يسكَجق العبادة إلا الله تعالى؛ لان بمقتضی العقل والفطرة: أن امالك الخالق 
الْدبْر ڪب أن يكون هو العبود؛ ل الله سبحانه رغال على وجوب العبادة 
الرتوبة بمة: تاا الاش اعَبڈوا ربک لدی لق [البقرة:٠۲]»‏ وتَقدم قوله تعالی: 
وکين انهم من حَاق الوت والذرص لفون َه مل ند لَه )» وهذا ظاهر 
اا 

ل رج آدله: ل َه هو الم عن خلقه اليد € الحمود فى عه 

ا لحمْلة هنا اسفنافية؛ ليان ما لله عَجلّ من هَدَيْن الاسمَيْن» وما تضكّناه من الصفة؛ 
وقوله تعالی: لإ َه هر4 الصمير صمير قصل ولِصمير القَصل ثلاث قوائد: 

الفائدة الأولى: اللو كيد. 

والثانية: ا لحضر. 

والثالغة: التّمييز بين الختر والصفة. 

فإذا قلْت: زيدٌ الفاضل. ف(رَيْد) مُبَدَأء و(الفاضل) تمل أن تكون صِفة 
ل(رید)» وان ابر 1 بت بعد» وأن التقدير: ريد الفاضل حَبوبٌ مثلاء فإذا قلت: 
شد هو الفاخیل. لا نحمل آن یکون فة بل یکون خرا؛ وهذا سَُيّ ضمي 
ن 


تفسيرالقرآن‌الكريم__ 


یر م ور ا و ر سے هټ 
وقوله تعالى: لن اله هو ألعَئ) قال المفسر رجةالة: [عن حلقه] وهو 
كذلك: عَنيٰ في تفسه عَنيٌ عن غيره؛ فهو عَنِیّ ني لَفسه؛ لكَثْرة ما عنده؛ لأن کل 


شيءَ فهو لله سبحانةوتعا» وهذا تام الغنىء وهو عَنيّ عن ححلقه؛ فلا تحتاج إلى أحد؛ 


والدلیل قوله تعالی: فن آله عى عن أَلْمكَينَ4 [ آل عمران:۹۷]. 


أا من سواه فإنه مغر إلى الله ع قبل کل مَيْء ثم إن الناس بعضهم مُفتَّر 
إلى بعض» کا قال تعالى: كن متا نّم ميسكم في الحيوة ألديا ورتا بع 
قوق عض دَرَجَّتٍ لخد بعضهم بعصا سحْريً € [الرْخرٌف:۳۲]؛ فالناس بعضهم إلى 
عض في حاجةء بل في صرورة آحياتًاء وا لجميع إلى الله تعالى في حاجة وصرورة. 

أا الوب ع فانه ني غِتّی عن غیره» کا أنه عي بتفسه أبضًا. 

إن : غناه يَضكّن سَیئین: الغِتی الذاتي» بمعنی: كَذْرة ما يملکه شنحالوتال 
إذ كل شيء فهو كه الشاني: الى عن الغير؛ بحيتٌ لا بمتاج إلى أحد» وغبره 
حتاج إليه. 

وقوله تعالی: اليد 4 قال امسر رمآه: [الحموه في صنعه] فقَصّر فی 
التقدير من وَجُهين: 

الأول: قال الحميد بمَعتى: الحمود والصحيح: أنها بمَعتى: الحمود وال حامد؛ 
فهو اوتا حامهد من يَسَجق الحمد وما أككر الثناء على من يستحقون الناء 
ي کتاب الله سبحانه وتال » وهو كذلك ححمود على كمال صفاته وقّام إنعامه» فیحمد 
على آمرین: على کال صفاته» وعلى مام إْعامه. 

الوجة الثاني ما قصر فيه امسر رمآله: أنه قال: [الحمود في صنْعه]. 
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والصوابٌ: آنه تحمود في صنعه وني گزعه أیشا؛ فان زع عل آمل 
اراتم وأنمَعُها للوباد ومن سن للحَلْق طريقًا ستقيم به أمورهم فهو أهل للحَمْد؛ 
فالآنٌ لو أن أَحَدًا دلّك على طريق بلد في سَفْرة واجدة من سفراتك فإنك سحمّده؛ 
فكيف بمّن دلت على طريق الآخرة في كل ما تاح إليه؟! 

فالصواتُ: أن مید بمَعتی حامد وححمود» وکمید في صنعه وني شر عه؛ فصنعه 
الذي هو الق جمد عليه عيبل على إيجاده» وعلى إعداده وعلى إمُداده» وهو أيضا 
ميد ني سَرْعه» جمد عليه؛ ا ني عه من العَذّل والجكمة والرحة التي لا تَظيرَ 
اء 

وما أعظمَ ا ا لحمید بالغنیٌ! لانه -کما تقدم- م الله 8 
e BLN EE‏ 
TPES‏ 
غِتّى لا حمّد عليه» مشل البّخيل العَنيّء فإنه عَنيّ لكن لا جمد على غناه؛ لأنه لا 
بُستفاد من ماله» وقد حرم تَفْسه من مصلحة ماله» لکن الله عل له الى لرن 
بالحمد؛ لکمال إخسانه على حلقه من هذا الغتى؛ قال تعالی: لن الله هو الع 
َد 4. 

من فوائد الآية الكريمة : 

لمَاندَة الأول : أن مُلْك السَمَوات لله تعالى» وأنه حاص به يؤتحذ من تقديم 
الختر؛ لأ تقديم ما حَقه الَأخير بفيد الحضر والاختصاص. 

ماده الَانية: أن الناس لا يَمْلكُون أموالمم ملكا مُطلَقًا؛ فمًلا: أنا ملك بتي 
وسبارق. وما شه ذلك» لكن يلكي ها ليس مطاقا؛ لن الك اطلى ثه عرير؛ 


وا ی ا غل ا اناا ال اق ع ا 
وبهذا يّزول الإشكال الذي يورد فيقال: إذا فَلمم: إن ملك السمَوات والأرض 
خاص بالله تعالی» اليس الله اوتا قد ضاف الك إلى الإنسان: ار ما ملت 
اسک € [الساء:۳]. 

إَِنْ: فهذا الك لیس مِلْکًا مُطلَمًا بدليل أنه مُقيّد بِذنِ الله تعالى با اَن ال 
ا 

لمَائدَة الثالة: إثبات اسمَيْن من أسماء الله تعالى» وهما: العَنى والحميد. وما 
دلا عليه من الصَمة وهي: الغناء و المد وما دل عليه اجتاعًهما من الصفة أيصًاء 
وهو أن غتی الله سبحا وال مق رون بگونه تحموداء يدل على آنه ی ذا وأنه 
سبحاتث وتال مع کونه عَنیا جَوَادٌ جود بم عِنده» إذ لیس کل عن كميدًا. 

الفَايِدَةٌ الرابعة: بيان أن يلك الله للسمَوات والأرض يلك مُشتّيل على 
القضل وال حمد؛ لاأنه ذگره بعد قولِه تعالی: # یله ما ف المت وَالَرّض 4: إن اه 
هو الى )» فکونه غنیا يتمَدح سبحانةوتعالّ بغناه بعد ذكر ملك السمّوات والأرض؛ 
ذل عل تضله بهذا الذتى» وعلى كفده على هذا لِك أنه يأك بني على اند 
وهذا کقوله سبحانهرتعال : #اټکد َه دب نيوست € [الفاتة:۲] كمد اف لکونه 
ربا للعالین؛ لأن رُبوبيته سبحاتث رعا رُبوبية جمد عليهاء لا فيها من كال الفَضل 
والإإحسان والعّذل إلى غير ذلك. 


ا 


فاده اخَامِسَة: افِقار ما في السمَوات والأرض إلى الله؛ لان قوله تعالى: 


ت 


إن لله ھ E‏ 
قال تعالى: تايها ألناش أنشم الشقرآء إل أو واه هو ال الحم 4 [فاطر:١٠].‏ 


9 


٥ 2 مه‎ ۶ e 
ماده السَاِسَة: إثبات أن السمَواتِ جمع» وعدَذْها سَبْم» تؤخذ من قوله‎ 
سے م‎ ٥ ر ت‎ Th ر اکر‎ 
تعای: 9ا ف الوت € أا تعیین اعدد بالسَبْم؛ فون آياتِ أخرى.‎ 
) ‘6 e 6 


ا 
م الآسةذ(۲۷) م 
ا 0° 63‘ ll‏ 
@ قال الله عجل: ٭ ولو نما فى الارض من سجرق اقلم والیر مده م 
عدو سَبْعَه عر ما قدت کلمت الو لن أنه عر سكم € [لقان:۲۷]. 
‘OCD 0°‏ 


ولو هذه سَزْطيةء وفعل القَرْط محذوف؛ أي: ولو ثبت أن ما في الاأَرّض 
E E NR PEE EE‏ 
ول ارق ل بعني: ولو أن الذي اسَقَرّ ي الأرض» 
وين َج 4 جار وتجرور بيان د(ما) الاشم الؤصول؛ لأن الاسم الزصول شه 
تحتاج إلى بيانٍ؛ فمن 0 لو أن الذي في الأزض من الشجر. 

وقوله تعالی: اقلم € خر (أن)» ی یا ا 
کان أقلاما هذا الَعتیء کان أقلامًا بک ہا (والبحرّ) ر ا ٤أللّه:‏ [عطف 
على اسم (أن)]ء وني قراءة: وخر 4 وهي الَوْجودة في الصحف» لكن امسر 
رمالل هنا قال: مَنصوبة. قال: [عطف على اسم (أن)] وخر ) إذا كانت بالرّفع 
فهي مدا قال ابن مالك رجا : 

ًارفك مغطوفاعل فصوب إن بَعْد أن تشتکولد 

رَأغْقَتْبلوّ لي وَأَن EO‏ 


)١(‏ الاألفية (ص:۲۲). 
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وهذه (آن). 

فال رجةآكة: [(والبَحْرَ) عطف على اسم (أن)]ء فتكون بالتَّصّب. 

E E DD 
راه بقوله: [مدادًا] يَعني: لو أن ما في الأرض من الأشجار أقلام» وما فيها من‎ 
البحار مداد يَعني: جرا کب به» وجوابٌ الوط قوله تعالی: ما دت کیمست‎ 
اغ ا رد‎ 

قوله ناله رتعال: ّا نفدت کلمت آله : (نفد) معناه: انتهی» ول کلمت 4 
فاعل؛ فَفْدَت 4 الكَونية» وآمًا الشرعية فلا تنقد؛ لأنه عل م يرل ولا يرال 
كلا وا لى لا اة لهه لأنه إذا دحل الاس اة أو النار يكو خلوةا دان 


ع 


ا آبديًا. 

فادن: کل شيء کخلقه الله تعالی فان بخلقه بالكلمة: (كَنْ فیکون). 

فإذا كات الخلوقاتِ لا تنتهي» وكذلك أيضًا أفعال الله سبحاتة رعا في الارل 
لا نماي هاء فإنا لا يُمكين أن تنفد أبدّا» حتى لو فُرض أن البَّخُر ومن بعده سَبْعة 
بحر ده والشجّر -كل الشجَّر الذي في الأرض- أَفْلام وصار يكب بهاء فإن 
کل ات الله تعالی لا تنقد. 

ووجة ذلك واضح؛ لالات و ی ا 
ال تیال اا ا ارا اا مقرل اکن کرت ١ار‏ ا 

إَِنْ: تين لنا وجه گؤن هذه اٍمْلة الخبرية صِذقًا حصا وهي صِدق لا شك 


فخ الله تعالی صدق. 


لکن قد يول قائل: کیف؟ وما وجه هذا؟ 


فتقول: هذا وجهه؛ إذ إن الإنسان قد يَستعظم أن تكون البحار-البحر الُحيط 
ومن ورائه سَبْعة أبحُر- مدادا» وما في الأرض من الشجَّر أقلامًا تب بها ت٤‏ 
لا تنفد الکلهات» قد يَستعظم هذا الشیءَ» ولکنه إذا عرف كمال فَذرة الله سنحاتش وتال 
وعظمته م يَستَعظِم هذا. 

وقوله سبحا وتا : ما قدت كلست آله € قال لسر رماكه: [ المع ا 
عن مَعلوماته بكَّبها بلك الأفلام بذلك المدادِء ولا باكر من ذلك» لأ معلوماته 
تعالى غير مُتّناهية]ء عفا الله عن امسر مداه هذا تحريف! فقد عبر بقوله: إن 
اراد بالگلهات المعلومات» معلومات الله تعالى. يعني: ما فد لا تعلمه. 

لكن هذا تحريف ظاهر للقرآن» فالله سنحانتوتعال يقول: ًا دت كلست 4 
والكلهات هي التي َكب أا الٌعلومات فد َب وقد لا تَكَب» فهل كل 
العلومات تكتبها؟! لكِنٌ كلماتك إِذا أَرَذت أن تعر عنها لبر نطق با ونَكثبها. 

فالْعتّی: ما نفدت کلات الله تعالی» آي: کلاته ا حقيقة» يعي : الكليات 
الحقيقية لو أمليت على أَحَدء وصارت البِحَار مادا هاء والأشجار أقلامًا ها ما 
dy UE ES‏ 

فال وله : [ ِن اه عررٌ) لا بُعجزه شيء» کم 4 لا برج شىء عن 
عِلْمه وجکمته]. 

قوله ناوال : ع4 يقول: [لا ُعچزه شيء] وأحیانا عبر لسر تسه 
يقول: عزيرٌ لا يغلبه شيءٌ. وذلك لأن الورّة -كها سبق- ميم إلى ثلاثة أقسام: 
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عر القدر» والثاني: عِرّة القَهر وهي الغلبةء والثالث: عِرَة الامتناع» وهي: أنه عََجَلَ 
لا ناله شیء بسُوء أبدَاء فهو مُتَيِعم عن کل سوء لِقوّته سْبْحاتفوتعال . 

وأا قوله تعالی: سے € فهو هنا قال: [لا رج شیء عن عِلّمه وجکمته] 
فمَسّر الجكّمة باللْم» وقد سبَىّ لنا أن الحكيم مَشَقة من اكم والجكمة؛ فهو 
حَکيم لا جرج عن مُلکه شيء وحکوه» وحَکيم لا جرج عن جکمته شيء» إذن 

وني رن العَزيز بالحكيم إثباتٌ صفة ثالغة غير العرّة والجكمة» وهي: أن عِزته 
عير مَقرونة بحكمة» فتكون عِرَةٌ أكمَلّ» وتكون جكمة أكمَلَ» وذلك أن العزيرً 
من ال كلق قد تأخذه العِرّة بالإم» فلا کون حَکيًا في تصرٌفه» لکن الله عل عِرته 
مَقرونة با لجكمة» لا يُمكن أن حرج أفعاله عن الجكمة التي هي مُوافقة الصواب. 

من فوائد الآية الكريمة : 

لْقَادَة الأولّ: ن الله سبحاتهوتعال یتگلم؛ لقوله تعالی: #کیمت أل 4. 

المائدَة الثانبة: قال بعضهم: إن کلاته تعال مسموعهة؛ لہا تکتک» ولا یکتب 


وهذه الفائدة فيها نظر؛ لأنه يُمكن أن تكتب الشىءَ جرد كتابة؛ يَعنِي: أن 
الإنسان یمن أن يکتب کلاته هو دون أن يسع غيرَه. 

ِذَنْ: لاا یا و مو 2 
بصَرْت: أن الگلام لا یُسکّی کلامًا لا حیث یَکون صوتاء اما عرد ما في النقس 


ماده الثالَة: بيان أن كلماتِ الله رتال لا فاد هاء وذ من قوله تعالى: 
لتا ثكمت آف4 ووجة ذلك ما تقدم في التقسير: أن الله تعالی ل يرل ولا رال 
لاا فالا ما رید ومن لازم ذلك أن کون ممگلّا؛ لقوله تعالی: انما أَمره, 
اد سان غل ی ٭ [یس:۸۲]. 

e‏ ام قذرة الله عل حت کان قادرا على كلام لا يند. 

الْمَاِدَة انامسَة: إثبات العرّة والحكمة؛ لقوله تعالی: لن اله عزیر حم 4 
وإثبات الحكم أيصا من قوله تعالى: حك 4 وإثبات هَذَيْن الاسمَيْن عزيز 
وحَکیم. 

اذَه السَاوِسَةً: ما دل عليه اجتماع الِرّة والحكمة من صفة الالء فَلنا: إن 
الاسم قد يون له مَعتّى في ذاته» ومَعتى باجتاعه إلى غيره؛ فاجتماع العِرّة مع الجكمة 
يفيد كلا أكثر ما لو انفَرَدَتٍ العرّة أو الحكمةء وهو أن عر الله شنحالشوتعال مَربوطة 
بالجكمة. 

. © $ ° 
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ESE OEE 
و الآية(۲۸) و‎ 
ےا‎ 


‘0C 0° ا‎ 


ایر 


® قال الله عییل: ٭ ما مک وا بعکم لا ڪنفیں وود لن له يع 

بصیر € [لقان:۲۸]. 
i‏ 

م قال سناشوتعال مُینا کمال قدرته بعد أن بین عموم مِڵکه» وکال کلهاته 
قال: ٭ ا لک ولا بعک ل تفي وَدَةٍ 4 لقا وبَعثا؛ لأنه بكلمة (كنْ) 
فيكون؛ لأنه يَعلَم ا كلق والبَعْث؛ ف كم جِيعًا إلا كتفس واجدة» وما عثكم 
جيعًا إلا كتفس واجدة. 

إِذَن: الكْرة لا تعجز الله سبحانوتال؛ لأن الكنْرة عند والقلّة على حَد سوا 
O OE o O‏ ا 
ا خن السمواتِ والأرص ل َج إلى عمال وعواي؛ وهذا يقال: إذا كان انام 
واسعًا کان أه َء وإذا کان ضصَيقَا كان أهوَنَ؛ لكن عند الله تعالى فلا؛ إن هو بكلمة 
(گُن)ء وما کان بکِمة (گن)» فلا رق بین آن کون کثیاء آو قلیا؛ وهذا قال اله 
عَجَلّ في آية آحری: #وما أمر الساعة إا کج لن أو هو اقرب € [النحل:۷۷]ء 
يعني : بل هو اقرب من لح البصرء وقال سبحانهوتعال: وما مرا إلا وحدة كنم 
اضر # [القمر:٠٠]«‏ وهذا غاية ما يكون من الس عة والإنجاز. وقال ا 
لا هى رَحرة وده ©) فإذا هم بألسَاهرَد€ [النازعات:١٠ EL Re‏ 


ت ھ0 


کال قدرته عل 


رابراب برعل ارو اذا علق ا4 عمال لمران الارن ي يع 
آیام؟ ولاذا خی اجنین فی طن مه َدَه ت" تسعة أشهر؟ وما أشبة ذلك؟ 

اموا ان انا و ا سیحانه وتعال َال جعَل الاأسباب مَربوطة 
SLES‏ 
هذا السب مُطابقا مُوافِقا؛ حتى َم املق على كاله. 


فهذا الق تحت اج إل آشیاءَ مُقدّمات وأسباب بحصل بہا كمال املق فالله 
سونال قاور على ن بلق اجنین في بَطن أَمّه بدون آن تناها الرّ جل کا حصّل 
في عيسّى يهالم ومع هذا فإن الله تعالى قد جحل هذا أسبابًا: 2 ماء الرّجل 
مر ثم بعد ذلك اجن تور شیتًا فشیًا حتى بل إلى الغاية ؛ ثم إذا کان قاباڈ 
E LOL eo‏ 
E CG yS‏ 

وقوله تعالی: 1٥ن‏ َه سیم € یسکع کل مسموع بم € پیر کل مَبصّر 
لا َشعَله شيء عن شي.ا؛ قوله شنا وتتال: 1 ن آله سیم € بضر کل مبصر] وکل 
مبصر فهو لق محلوق» فما د م إلا خالق أو لوق فكل بضر ټعني: ق 
کاله اناق به ابر ولو آي ي آنا ما بوره لکن الله سبکاش رتال مره ففارت؛ 


فهناك شي یبصره رید ولا يېصره ه عمرو. 


وقوله: : 9 ا ست کد أن السميع ي ينقسم إلى قسمين: قسشم: بمعتى 
یھ کک ا ای کنر اکا وای الان چ ی 


سورة لقمان ( الآية : ۲۸ ) ا ۱۹ 


مثل قول إبراهيم اسه : لن رر ر ا ميم الدع € [إبراهيم:۳۹]ء أي: ر 
امعلوم أيشا آنه لا جيه إلا بعد أن سكعه َع إدرالٍ ولكن الفائدة من الذعاء 


f 


هي إجابة الداعيء» أمَّا جرد أن يُسمَع دُعاؤّه؛ فلا فائدة له من ذلك حتى سجاب. 
وكقدّم أن سَمْع الإدراك يقم إلى ثلاثة أقسام: 
ما يقيد التهديد. 
وما يفيد الابيد 
وما یفید سَعة سَمْع الله سُبحاةرتعال» وإدراكه لكل مسموع. 


فمما فيد التهدید: قوله شنکاارهال: نبو ئا لا َس َم وود 


بل EF‏ ا شون € [الرْخرف .[A*:‏ 


f1 


24 


ا تال لوسی وهارون عھماآل: للا عَتاقا نى 
ا ڪا اسم وار # [طه:٦٤].‏ 


ا 


وما فيد الشمول؛ أي: مول سَْع الله بارال لكل مايُسمَع مثل قول 
له قول ألّى يلك فى رَفجها وكشت إل آَم [المجادلة:٠]؛‏ 
وهذا قالَتْ عائشة يتهتها: تب ارك الذي وَسحَ سَمْعّه الأصوات إني في طرف 
ا حجرة وإنه لخفًی عل بع حَرییها") وال سبحاڈ وتال من قوق سبع سَمَواتِ 
سمح هذا اديت والتحاور كله و1 يفت شبحا ال َي ءٌ. 


الله عرجل: e‏ آل 


»)۱۱۷ /۹( € علقه البخاري: كتاب التوحيد» باب قول لله تعالی: یکی اھ سیا ییا‎ )١( 
ووصله الإمام أحمد (١/٦٤)ء والنسائي: كتاب الطلاق» باب الظهارء رقم (۳۰) وابن‎ 
.(YAA) ماجه: في المقدمةء باب في انكرت الحهميةء رقم‎ 


ما قوله تعالى: بضر 4 فالبصر بمعتى: فر مدرك ببصره عل 
فلله تعالی بر بب صر به الْبٍصرات» كا جاء ني الحديثِ الصحيح: «ججَابة النورُ 
و کسه لَأحرَقٌتُ ات وَجھو ما انتهی اليه صر مِنْ حَلق'. 

وقد يّكون البَصير أيصًا دالا على العم مثل قوله تعالى: واه سا مسلون 
بير € [البقرة:٠٠٠]ء‏ أي: عَّليم به» وعند الناس الان إذا قالوا: فُلان بصير بالأشياءء 
يعني : عند عِلم بها وخبرة. 

من فواند الآية الكريمة؛ 

َقَادة الآو: إثبات eê‏ والبّعث؛ لقوله تعالی: ‏ ما لمکم وا بعک ). 

ماده الثانية: كال فَذرة الله تعالى حيث جعل كله الق والبَعْث لجميع 
ا لحلق كتفس واحدةء وهذا في غاية ما يكون من القَدرة. 

الْمَابِدَة الَالَةٌ: إثبات البَعْث؛ لقوله تعالی: ولا بعک . 

دة الرَابعة: الاسيذلال بالشهود على اعود فالشهود الحَلّق» والَوعود 
الث وقد قرا الله سبحاتفوتا جُمیعًا؛ لإثباتِ کل واجد منھماء وأنه کا در عل 
ا للق أوّلا فهو قار على البَعْث ثانيًا. 

اة اَامسة: إثبات اسمَي (السّميم) و(البصير) لله تعالى» وإثبات ما دلا 
عليه من صفات» وإثبات الال باجتماعهه| المع والبضرء إذْ ليس كل سميع 
e TT r‏ 
(۱) آخرجه مسلم» کتاب الإیم‌ان» باب في قوله 5ی: «إِن الله لا ینام»» رقم (۱۷۹)» من حديث أي 


< س‎ re 


سورة لقمان (الآیةۀ :۲۹ ) 4 


الآية(۲۹) 


ل E ° 6 C3 0٠°‏ 
وران ا مجرئ ل أجل مَس له بَا ت ځور ا [لقی|ان:۲۹]. 
O C3 0°‏ ° 

و لأر تر € بمَعتّی: قد 
ران سبحانه و َال هذه القضية الشاهَدة العلومة لكل أحد. 

والخطاب في قوله: لتر € إمّا للرسول ڪلوالصلاهوالسكه أو لکل م يَصلح 
للخطاب. والعتى الثاني أشمَل وأعَدُ؛ فقکون شاملة لكل م من يصح له الخطاب. 

وقوله تباركىتاك: أل تَر 4 أيها الرّائي ألاعت ن اله ولح € يدخل ال 
E‏ هار بخ نهار € بدجله انی آل وما الإ ا 
ا عظيمة» يولج الليل في النهار» ويولج النهار ني اليل فهل اراد إقبال 
الليل وإقبال التّهار؛ لأنك تَرَى الليل إذا اقب يدخل سوادّه في النهارء فيّدخل على 
النهار ويّطرده» وكرَى النهار أيصًا إذا ّل بلج في الليل فيطرده؛ فيكون هذا عِبارة 
عن تقرير طلوع الفجر وإقبال الليّل. 

وقد أقسّم الله تعالى بذلك في القرآن الکریم وال إذ أ اصع إا ر4 
[ا مدر ٤-۳۳:‏ ۳]» بٿّيْء من الخلوقات إل لعظمه» فیکون مَعنّی الإيلاج 
الإدخال به؛ ا : إدخحال الليل بالنهار أو العكس عند كل صَباح وعند کل مَساء. 


E 
أو أن الَعتى: يولج الليل في النّهارء بمَعتّى آنه يداد الّهار مده حتى يدل في‎ 
الليلء ويّزداد الليل مُدَّة حتى يّدخل في النهارء يَعنِي: يطول النهار؛ فإذا طال أذ‎ 
من الليل» فمَعتى ذلك أنه دحل عليه» ويّطول الليل فإذا طال أحخذ من التهارء‎ 
فیکون قد دخل عليه واخَلّس منه» هذا أيصًا مَعّى لكلمة الإيلاج.‎ 

وکلاھما معتی صَحیخ > ففي إقبال الليل وإدباره آية عظيمة من آيات الله 
تعالی» وني کون هذا زی وهذا نفص أيضًا آي من آیات الله بارال + لأن الحلى 
لو اجتمعوا كلهم على أن يأتوا بالليل في النهارء أو بالنهار في اليل لا بَستطيعون 
ل اجتعوا كلهم على أن زيدوا في النهار 5قبقة واد أو في الليل 5قيقة واد 
ان ف 

إِدَنْ: فهذا دليل على كمال قَدرة الله عََجلّ. 

م إن يإ يلاج الليل بالتهار على العنى الثاني والعكس فيه دليل على رحة الله 
تعالى؛ لأن ناب الليل والنهار بالزيادة والتقص فيه مَصلَحة عَظيمة جدًا؛ لأن 
اليل إذا طال حصّل البرّد والشتاء وظهَرّت أشجار الشتاء» وماتّت الحشّرات التي 
قد کون بقاوّها ضارا بالانسان والتّبات. 

وكذلك إذا ازداد النّهار ازداد الح فتضجت الثار وزال البخار من الأرض» 
ر e E‏ 
فيكون هذا أيصًا فيه دليل على كمال الجكمة والرَحمة مع القَدرة. 


کے کے 


قوله تعالى: لوسر اسمس وَلْمَمَرَ 4 أي: ذللّها أصالح العبادء والدليل 


سورة لقمان (الآیۀ )٠۹:‏ ۱۲۳ 


على ذلك قوله تعالى في الآية العامة الشاملة: ٭ وسح کر ما فی لسوت وما فی الارّضِ 
جیما مه 4 [الجاة:۱۳]» وسر لک کلمة ک4 دن کل ما ذكر من ¿ التسخبر في 
الكون فهو لبني آدَم؛ وهذا يقال في بعض الآثار: «يا ابن آدم حلَهَنَكَ مِنْ أجلي 
وَحَلَقَتُ کل َء مِنْ أجْلك)» فالله شنح وال يقول: # وما حَلَقَت لن ولإ 
3 یعون € [الذاريات:١٥]»‏ ويقول سبحانه وال : # هو وای خی کم ما فی رض 

4 تعالی: ٭ وسر کر ما نی لسوت وما فی آلارّضِ عا من‎ E 
[الحاثية:۱۳]» آي: لکم أنتم‎ 

LE A SRDS 
آية الليل؛ لقوله سبحاتوتعال : لوجعلا الل والنهار ايبن جوا ءايه أل 4 وهو‎ 
مبَصرَة € [الإسراء:٠٠]؛ ولذلك القمرٌ لا ور فيه» إنا يستفيد‎ a القمر‎ 
وره من الشمْس» كلا قالها ازداد وره فإذا مت الال بينه وبين الشَمْس في‎ 
ليلة من ليال الإذبار كمل بوره ثم كلا ضعْمَتِ القابلة ضعف وزه.‎ 


کر ور ص 


قال رداک [ وسر الس والقمر کل € نها «يبرۍ) في که اک 
لجل شى ) هو يوم القيامة] لک بر 4: #كل) هذا الكّوين؛ قول الحويون: 
إنه عرض عن ححذوف» عن كلمة» يُعني: كل واجد من الشَمْس والقمر بجي إلى 
أجل مُسمّى» العجيب أنه روي عن ابن عباس يته قال: إن الشمْس والقَمَر 
تجريان في فلّكه) في النهارء رانف ف عا قال وعا دل 
على أن ابن عَبّاس يَرّى الأرض كُروية؛ لان إذا كان تجري تحت الأرض فمَعناه 


(۱) آخرجه آبو الشيخ في العظمة »)١٠١۱-۱۱۰۰ /٤(‏ وعزاه ابن کثیر في تفسیره (7/ )۳١۳‏ لابن 


أها كرويةء وهو كذلك؛ لأن الشمس والقمَّر بالليل تجریان تحت الأَرّْض» کا قال 

والأرصُ هي أرضصنا هذه» والأرضون الست الباقية تحَهاء يَعي: الأرض 
طبقات مثل السماء طبقات بعضها فوق بَعّض. أ1 تَرّ إلى البيّضة فيها القِشرة الأعلىء 
ثم القِشْرة الثانية والتي يّليها البياض» ثم البياض» تم قفر ة رقيقةء قك الأصْمَر؛ 
فطبقات الأرض مثل البيّضة هكذاء كذلك أيصًا السمّوات تفس الشيء طبَقات 


ص 
ا سے ااا سے ې 


ره. 

e ف)‎ 

فالوات: فة خلاف؟ يحض العلاء مهار قول إن ته فصلا رهوا 
O O O E‏ 

فإن قيل: إذا قلنا: إنه دور الشمس والقمر من تحت الأرضين السَبْم كلّها؛ 
فكيف ذلك؟ 

فا لجوابٌ: الأرضون السبع هي الكتلةء فكَتّلة الأرض هذه التي يُسمّونها الكرة 
ا e‏ فالس ي جوا والدليل على هذا قول من 
افطع شا من الأزض ظلَ طوَكَه يوم الْقَيَامَة مِنْ سَبْع أَرَضِينَ»"'؛ لأنه إذا ظلَّم 
لأر الغلا التي نحن عليها الل فيكون قل اعتدى على التي تمتها والتى كته 
والتي تحتها إلى السَبع. 
(1) أخرجه البخاري: كتاب المظالم» باب إثم من ظلم شيئا من الأرض» رقم »)۲٤٠٠١۳(‏ ومسلم: 


كتاب المساقاة» باب تحريم الظلم وغعصب الأرض» رقم (۱۹1۲/ ۲ من حديث عائشة 


سورة لقمان (الآیۀ )٠۹:‏ ۱۷۵ 


وقوله شنحاتش وتا : #وأك أله يما عون حر 4 هنا: الرَوية بمَعتّى العِلْم في 
الَوْضعین» کا قدّرها الَمَسر هاه يعني: اوا تَعلّم أن الله تعالی با تعمّلون تبير. 

فإن قال قائل: عِلّمي بان اله تعالى بولج الليل في النهارء وأنه سخر الشمس 
والقمَرء عِلْمٌ طريقّه الحسء فأنا أشاهد ذلك» لكن: وات الله بما تعملون حي 
ما طريق هذا العِلْم» هل هو الجحس الشاهدٌ أو احبر الصاوق؟ 

فاو ابُ: الخبر الصادق لا سك نحن تَعلَّم أن الله تعالی با تعمل تبير؛ لأنه 
أعلّمنا بذلك سنحَانثوتعال وهو أصدَق القائلين» ونحن َعَم ذلك أيصًا عن طريق 
ا لجس الشاهد؛ لا ُشاهد من عقوبات الَعاصي متّلاء ومن ثواب الطائعينء وع 
ت ان مد ار اا و ا اض وان و ل 
من المعصية أثر ر س في تفسه» حتی إن بعض الناس يٌضیق صدره» ولا ّدري ما 
الق لکن سب معصية حفِيّت علیه کا قال ل ليه الله وآلسشه: إن لان 
على قلي وي أْستَغفر اله في اليو م مه م أو ک| قال عکواللارالت فالإنسان 
جس بعلم الله عََيَلّ وخبرته بها يعمل من الآثار. 

والحاصل: فی قوله تعالی: وکت الله ہما تعملون حر 4 أن قول: نحن تَعلَم 
ذلك عن طريقين هُما: احبر الصادق والجحس الشاهد؛ فنجس بذلك با رى من 
آثار أعمالنا الصالحةء أو آثار أعيالنا السَبة» ومن الفرَح عند الكزب» فهذا أيضًا من 
اللامات» فالحاصل من هذا: أن يكون هذا التقديرٌ: «أَلر تَر تعلّم» وقيل: للاأّمْر 
الواقع الاد الحسوس» والأمْر الَعلوم عن طريق الخبر الصادق. 


(۱) أخرجه مسلم: کتاب الذكر والدعاء» باب استحباب الاستغقار والاستكثار منهء رقم (۲۷۰۲)» 


من حديث الأغر المزني رككنة. 


من فوائد الآية الكريمة: 

لفَابِدَة الأول: إثبات قَذرة الله عَجَل بإيلاج اليل ي التهار وإيلاج التهار 
في اللّيل. 

دة الثانية: بيان رَحمة الله عََرّ؛ لن هذا الإيلاج فيه من اَصالح الكثيرة 
ی ا ی 

قاد الثالقة: بيان نِعمة الله عجر على عباده» بتسخير السمْس والقمَر؛ لقوله 
تعالى: وسر ألسَمْس وَألقَمَرَ ). 

امَائِدَةٌ الرَابعة: أن اسمس والقمر تجریان؛ لقوله عل: ل بّرج إل جن 


فاده ا َامِسة: بیان كمال التظام في أفعال الله تعالى؛ لِقَْله تعالى: ٠إ‏ أجل 
می € معن لا تلف لا دما ولا َأخرًا. 

المَائدَةٌالسَاوِسَة: الرَّدُ على مَن قال: إن الشمس والقمر ثابتان؛ لقوله تعالى: 
ی بر ) وهذا خبر من خالقهم| شبکاتشرتتال» وهو أَعلَمُ با لق قال الله تعالی: 
ألا يعَلَمّ من حى وهو أَلَطِيفُ لم4 [اللك:٠٠]»‏ فيكون فيه رَد واضح على الذين 
یقولون: إن ثابتان لا تجریان. 

لَْائِدَة السَابعة: أن لكل مَوْجود من الق غاية؛ لقوله تعالى: لكل رى إل 
شتی) إلا اجه والنار؛ فإم| باقيان أب الآبدِينَ؛ لإبقاء الله تعالى هاء وليس 
بقاوّهما ذاتنًا؛ لأن (ما جار حدوثه جار عدَمّه)» ولكن الله عَمََلّ قضى بأبدية اة 
والنارء كا تذل على ذلك الأول الصر ية الصحيحة. 


سورة لقمان ( الآیۀ :۲۹ ) ) 44 


َِنٌ: فكل مَوْجود له غايةء تاخذ بالقیاس على هذا: جَرّیان امس اة 
مع اا دائ وأبدّا ک) قال الله اترتا  :‏ وسر لم السّمس والقمر دابّنِ ) 
[إبراهیم:۳۳]؛ فمّع کون دائبین | غاية؛ فا سو اهما مثلھ|. 
ماده المت إثبات اسم الحبير من اسا الله تعالی؛ لقوّله تعالی: لوک 
آله يما تعملون حير 4. 
الْمَائدَةٌ التاسعة: تحذير الرء من الُخالفة؛ لقوله تعالى: #بما تعملون حر 4 
يعني: فاحْدَرّ أن تالف في عمَلك» فان الله سښحاشوتال عَلیم به» وقوله تعالی: با 
تعملون تعملونَ حير € لا يستفاد منه ا حضر؛ لأنه قدّم العمول: لما تعملونَ4 لأن أصله: 
وأن الله خبير با تَعمّلون. فتقول: هذا الحصرٌ إضاف والغرَّض منه التحذير» فكأنه 
يقال: لو م يكن َبيرًا بالشىء لكان حَبيرًا بأعالكم» فإفادة ا لحضر هنا: لام التحذيرء 
يعڼي: کان يُقال: لو لم يکن حيرا بشيء لكان حيرا بأعالكم فاخْدَرُوا الُخالةً. 
Be.‏ 0. 


2 ° O CS 0°  [ 
ل ی یر ور یک وور مجر واي‎ 
قال الله عمجل : # ذلك بان الله هو احق ون ما يدعو من دونه لطن وأن أله‎ ® 


٣2 


هو الع الك [لقیان:۳۰]. 


° O CS 0° 


فل ال 0 ار ماده ر ا ر وال وال دة 
على البَعْث والكلق» أي: ذلك الّذكور السابق. 

وقوله تعالى: لبان لَه هو ألْحَقّ€ الباء للسَبَبيةء أي: بسبّب أن الله تعالى هو 
ا لحی؛ ولکونه جعله هو الح صارت هذه الأمور لثمت هذه النظّم؛ لاّنه جَرَرََ 
وى ار واو 
وکتابه و ونوابه وعقابه وكا 2ا رەو 

والحقّ هو ضِدٌ الباطٍلء والباطِل هو اللو والعبّث الذي لا حب فيه؛ فيكون 
العنی: آن کل ما صدَر عن الله عَََلّ فانه حَقٌ وعَبْر ثابت. 

وقوله تعالى: ون ما يدعو من دونه الط 4: و4 مَعطوفة على (ألَ) 
الفتوحة. 

وقوله سبحان وتال : ما يدعون #: ما هذه اسم مَوصولء يَعڼي: وأن الذي 


ا وقوله تعالی: #إيدعون یشمَل دعاء العبادة» ودعاء السألة؛ لان الأصنام 


الى تعد هن دون ال تغال تدغ بجي : تد و ندع يمع سال 


سورة لقمان (الآية: Ak‏ ۱۹ 


N I ALE EE, 
عکاوی عى قن مريب اجيب دوه الع إا دَعَان) [البقرة:٠۱۸] دُعاءَ مَسألة‎ 
وقوله سبحانه وتال : # وقال رڪم ادعوني إن لیت سکرو عن‎ 
هذا ذعاءٌ عبادة» وكذلك قوله تعالى:‎ ٠ عبَادق سلون جَهم دالخرد ا‎ 
وما دعكوًا عتؤا فر إلا فى صل [غافر:٠٠]. ما عباد2 مهم إلا ني صلال.‎ 

فالّعاء إَِنٌ: يّكون بمَعتى دُعاء الّسألة» ودُعاء العبادة؛ فقوله تعالى: ما 
يد € يشمَل الَعَيْن؛ يعنی: ما عبُدون» وما يَطلَبون منه الڂحوائج. 

قال الْمسر راه: [ لون ما يدعو € بالياء والتاء] يعني قِراءَتانِ سَْعَتان: 
(وأنَ ما تَذعونَ)ء کوان ما يدم وکلاهما صحیح» > لکن في قوله تعالی: و م 
يدعو من دونه لط 4 خحطاب» ولا يون إلا للكافرين؛ لان ا لخطاب في ممل هذا 
لا يمن أن يكون للرسول َة ولا للمُومنين من أصحابه. 

وقوله سبحانه‌وتعال : ما يدعو مِن دونه € أي: من سواه وقول اسر د رجاه 
آ ونا غاا نور و اعاتا ودر اله 6 فل ا 
صل من يدعو يِن دون آله من اجيب له إل يور ألقَيمَةٍ 4 يدعو يَعنِي: يسال؛ 
#ين دون اله من لا سحيب ب ل لل ن .[o:‏ 


فهنا ينغي آن يضاف: لو ا 
وقوله تعالی: #من دونه آي: من سواه. 


وقوله تعالى: #الطل # ر قول الف ا [الزائل] وهذا فيه نظر؛ لان 
اراد الباطل يَعنى: الذي لا حبر فيه ومنه حديتٌ: «أَصدَقٌ كَيمَة اها الشَاعِرُ 


1۸۰ | ) تفسبر القرآن الكريم 


ر او ت ت ص اش و ت 
گلمَة لبيد الا كل َىْءٍ ما خلا الله باطِل» «باطل» يعني: لا حير فيه. 


وهل الُرادٌ الباطل في عبادتهم إِيّاهء أو الباطل حتى في تَفسه؛ فليس مُستَجقًا 
لليبادة؟ | 
الوابُ: كلا الأَمْرين؛ فهو باطل بالتسبة لوبادتهم إِيّاه» وهو باطل في تسه 
e‏ 
لا يستجق من الألوهية شَينًا. 

ہے و راو مچ 22ےے و در e‏ ا 2 ‌ 

قال المفسر رجهاده: 1 وان اله هو العٌَ) على خلقه بالقهر «ال ڪر 4 
الحظيم]ء لوان له هو ْم هذه الخملة جملة خبرية مُؤكدة بصمير القَصل. 

وقوله تعال: هو مَل يعني: لا غير والعللٌ صفة مُشبّهة؛ لأنها عل 
ون قعيل» والصفة الْشبَّهة يقول أهل العِلْم باللغة العربية: إنها فيد الثبوت 
والاستمرار. 

ومعناه: لعل بذاته والعَلٌ بصفاته» فعْلَوٌه ذاق لازم أبَدّا سواءٌ كان علي 
بذاته أو علِيًا بصفاته؛ ودم لنا من أهل الدع مَّن يُنكر العْلوً الذاق» وأمًا علو 
سے ا : ص و 

و ا 2 o‏ 2 

وقوله رَمآّه: [«الْعَل€ على خلقه بالقهر] هذا فيه قصور؛ لأن الصواب 
آنه عا بذاته وصماته. 

وقوله تعالى: لاير4 قال المغسر رجثآل: [العظيم] فهو بير بمَعتى: 
عظيم في ذاته وني صفاته؛ قال تعالى: وسح سيه ألسَموتٍ وَألارصَ € [البقرة:٠٠۲]»‏ 
( ا البخاري: كتاب مناقب الأنصارء باب أيام ا لجاهلية» رقم »)۳۸٤۱(‏ ومسلم: كتاب 

الشعر» رقم (١٠٠۲۲)ء‏ من حديث أبي هريرة نة. 
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وخبر الله سارعا أن السمَوات: «مطويَت هينه € [الزمر:۷٠]»‏ وأن الأرض: 


م مھ سرا سے 


کے ګرا وص 


جا د ر ألْفَمََ # [الزمر:۷٦]»‏ وآنه يّطوي #الكماءَ كَطَيَ الل 
شضتةه . 
ل إلڪتب )4 [الأنياء:٤ »]٠١‏ فکل هذا يدل على عظم ذاته سبحانه وتعالن کا أنه ع 2 


و 


وقوله تعالی: ار ر أن نه م 4: ار تر 4 هنا نّا ذگر أن له ا حقّ» وأن ما 
دوه دون الباطل قال: و آله هو م آلکڪبر )» عله وکبریائه سښحاش وتال 
يبن أن هذه الأصنام على الصَدّ من ذلك فهي سافلة لا علو فيهاء وهي ذليلة 
وصغيرة ليس فيها شىء من الكبرياء. 
من فوائد الآية الكريمة! 


0ر ر e‏ ر م 
القائدة الأول: أن الله هو الحق» والحق ضد الباطل» والباطل كل شىء لا فائدة 


منه» ولا حر فيه. 


۹ ص ب د ا‎ ۰ 2 E 
لاد الثانية: أن كل ما يصدر عن الله سبحانهوتعال فهو حَق؛ لأنه لا يصدر‎ 
۱ EE 

عن الحق إلا حى 


ابد الال : أن عبادة غير الله تعالى باطلة. 


‘e $ e٠ 


م الآية(٠)‏ م 


ل 8° J3‏ 0‘ ا 


س اا رر اک ع چ حو ےے ج وعم 44 رس ب 
® قال الله عل: ار تَر اَن لفك بجر ف الحر نعمت آلو لی من 
E‏ ا E‏ ت 
ءاسَه> ان ق ذالك لأيلتِ لحل صبار شکور 4 [لقان:٠۳].‏ 
‘OD e°‏ 


قوله مها: [ اران الك € السفن یری ف آلحْرِ نعمت آله ریک 4 
يا محاطبين بذلك من ايء إِّ ى ذلك للت € عبرا لكل صبًارٍ) عن معاي 
الله تعالی شکور 4 لنْعْمته]. 

قوله تعالى: #ألرَترَأن امَك 4 هذا الاسيِفهام للتقرير؛ لأن هذا اَم مرم 
u:‏ ا ا سك وك و 
فلا يسال عن ثبوته» ولکن يقزر ثبوته» والخطاب في قوله تعالی: # تر يعود إِمَا 
للرسول با وما لكل من يصح منه الخطاب» وهذا أَعَهٌ. 

وقوله تعالى: أن الك € قال امسر رجذاة: [السمُن]ء فكأنه حَلّه عل 
ا لجمْع مع أنه حمل أن يراد به الرّد؛ لقوله تعالى: رى 4 والفْلْك كا سبق كلمة 
تطلق على ا لجع وعلى الواجد قال الله شنکاوتا : خی إا كر ف افك وجري 

کر م _- ۰ o : rE‏ *» 2 صر سر سر و سے ۰ ۶ 
e‏ ر م ° ء ۶ ۶ چ ي ا ¢ 3 
جَمع» ولم يقل: وجَرّت» وأمًا هنا أن (الفلك تجري) فظاهر الاية الكريمة أن اراد ا 
الردء إذ ل يقل: (أل رى أن الفُلْك يجرينَ)» ومع ذلك فالُفرد يراد به امع من 
حيت الَعتّى؛ لأن الفلك ليس واجدًا بالعَبْن» لكنه واحدٌ با لجتس. 


سورة لقمان (الآية ۱A۴ ) ٠٠:‏ 


وقوله نافال : رى ف ألَخَر 4: لف ) للظرفية» وهل هي على باہا 
أو بمَعّی (على)؟ 

اوابُ: أن املك التي تحمل الأنعام هذه على سَطحه» لكنها في الحقيقة ني 
وسطه ني الواقع لا يُغْطّيهاء لكن أسمَلها مُعطًى بالماء. 

وقوله تعالى: ف لحر ّمت أله € الباء مُتعَلقة ب رى € يَعني: تجري 
بالتعَم أي: حايلة النعم» وخحتمل أن تكون الباء للسببية» آي: تجري بسبّب نِعْمة الله 
تعالى» آي: أن الله تعالی انعم عم على عباده ات وبين المعتييّن فرق؛ لأنہا على 
الَعتَى الأول فيد أن هذه السمْنَ تحمل النْعَم» وأمًا الُعتّى الثاني تفيد أن اسمن 
آجري بنعمة الله تعالى» يَعني: أن جَرَيانہا من إنعام الله تعالى علينا. 

والآية َمل الَعَييّن بدون مُناقضة» وقد ذكَرّنا مرارًا وتكرارًا: أن الاية إذا 
كانَتْ تحمل الَعتييْن بدون مُناقضة حلت على المعنيين. 

فٳنها قد تجري فارغةً ليس فيها شيء وجرد کين الله عََهَل هذه السفن من 
أن تجري ي الماء وا ماء ليس رمَا صَلبَا جم ل» بل هو جرم ليّن» لولا آن الله تعالى 
آن سير عليه هذه السَمُن َي عليه ما مسَتْ» وإذا كانت ركاب فقط فهي کون في 
الَعتّى الأول بإنعام الله سَبْحانهوتَال» والغالب آنه کون فيها من نِعَم الله تعالى مِن 
الأرزاق ماهو شىء كثير؛ لكن لكن -والله أعلَمّ- أا الَعتى الثاني. ۰ 

قوله تعا: ری ف لحر يعست آله لرک من ايد 4 اللام متعلقة 
ری 4 وهي لام التعلیل» آي: لال آن یریک ومعتی ليد € بُظهرّه حتی 
َرَوْه؛ يَعني: لاَجل أن روا من آیات الله تعالی ما بُبهر عقولكم. 


وقوله تعالی: لري مَنْ إو 4: ين هنا للتّلعيض؛ إذ إن الشفن 
الاک غالا ری کل ات فال رک ما 

وقوله تعال: لُک من وء 4 أي: ما يدل على كاله ني المُدرة والإنعام 
وغير ذلك والآياتٌ جنع آية وهي في اللغة: ا ا ل 
على کال الله عل في ذاته وصفاته. 

والآيات التي تُرّى: ما في الَخر من الأسماك والحيتان الحظيمة التَرّعة 
وكذلك أيصًا من آياته ما يُشاهّد في البّحر فى أمواجه وشدتها وخقتهاء وكذلك 
أيضًا ما يشاهد من البحر من الأبخرة التي تتصاعد وتتكوّن سَحابًا بإذن الله عَهَيَلّ. 

الَهمٌ: أن هذه الآياتِ الحَظيمة أيصا هي ليست كَل الآيات» ولكنها من آيات 
الله تعالی بعض آياته. 

وقوله: لل ف ذلك ليت لکل صبًار سر €: ن فى ذلك 4 الُشار إليه: ما 
ذكر ني البحر من جريان السَمُن بيعم الله» وما يُشاهد في البَحر من آيات الله تعالى. 

وقوله تغال: َيب € أي: لعلامات کثرة ولآيَاتِ هذه اسم (إنْ) ا 
ولف لك جاز ورور خبرها مقدم. 

يقول فشر رجاه : [ ليب 4 عرا] یعتبر بها الانسان. على 
کال قذرة الله سبحاتة وتال [ لکل صبًار 4 عن معاصي الله سر 4 لنْعره]. 

وقوله تعالى: «صبًارٍ4 صيغة مبالغةء يَعني: كثير الصبر. 

وقوله تعالى: كر 4 صيخة مُبالَغة أيضًاء أي: كثبر الشكر. 

والناسبة زكر (الصبّار الشكور) بعد ذكر أن (الفلك عجري في البَحر بنحمة الله) 


سورة لقمان (الآية ١١:‏ ) 1۸0 


ا لأن هذه الفلْكَ التي تجري في البَحْر تارة تُعصف بها الأمواح ويتأذى 
الإنسان بذلك ورب يتَضرّر فيقابل ذلك بالصّبّر» وقد کون الأمر بالعکس فيشّمَّل 
العبور على لحر ويحصل بذلك خير كشي فيقابل ذلك بالشگر؛ فلا كانت هذه 
السَمْنْ بها سرَاءٌ وضرَاءٌ خم الله تعالى الآية بقوله: # ليت لحل ص بارش كور ) 

وعلى هذا فقول ني قول امسر مثآ [ لكل صَبَارٍ4 عن معاي اله] 
فيه شيء من القصور» بل تقول: لكل صبّار عن معاصيه وعلى أقداره الَولة. 

وڼي قوله: کر )4 آي: [لنِعَمه]؛ کا قال ال رها 

من فوائد الآية الكريمة: 

لْمَائدَة الأَولّ: ر تقريرٌ الُخاطَب بهذ النَْمة وهي جرَيان الفلْك في البَحر ينحمة 
الله تعالى. 

ماده الَانيةً: أن جرَيانَ للك على هذا الماءِ السَيّال مع نها تحمل الأثقال 
الثقيلةء من نِعْمة الله؛ بناءً على أن الباء للسَببية. 

اده الثَالَة: حاية الله اترتا للحَلق في إظهار آیاته هم؛ لقوله تعالی: 
للریک من ایرو ۹ 

ماده الرَابعَة :أن الآياتِ إنما ينتفع من مع بن الصَبْر والشكر؛ لقوله تعالى: 

لن ف ذلك لأت لکل صبًار شکور 4 از غد الف اء و كور عند لمر اء 

لْقَائدَةٌ اامسَةً: أن آيات الله سبحاشتعال فى حَلقه: حسَيّة ومَحنوية؛ فالفلك 
الذي في البَحْر حِسّیٌ» وقد جعَلّه الله تعالى من آیاته؛ لقوله تعالی: ل ف رک 
لاب 4. 


ر 


@ قال الله عجل: ٭ ولذ شيم مو كالظلل دعو أله ملين لَه لين َم 


o 


ر کر کے 
ات 


و ر ا 2 A>‏ ر 


e ٠ ٠‏ ور چ ص رر ص ت ّ a‏ ر 
بحنهم إلى الب فمنهم مقلصد وما جحد رابوتا إلا کل حار كور € [لان:۳۲]. 
O CSD O0 °‏ ° 


ر راص 


قوله رََةآه: 1 ولا شيهم أي: علا الكقار موم كالظكَلٍ 4 أي: كال بال 
التي ثُظلل من تحتها]؛ قوله تعالى: «عَشيم€ يقول الَمَسّر رجاه [أي: علد الكُمَارَ] 
وأصل التَْشية أي: التَعْطية» ومنه قوله تعالى: ‏ إذ ميك الاس أَمََة ين4 
وقوله سبحانقوتال: «یغشی اليل لار 4 [الرعد:۳] أي: يُغْطْیه» وقوله تعالی: وَل 
إِذّا يى € [الليل:٠]‏ أي: بطي و فأمؤلة ذلك كثبرة» فمَعّى قوله تعالى: # ودا 
ّم أي: عَطاهم» ولا يُغْطّيهم إلا بعد عله عليهم. 

و(اَوّج): ما حصل من الماء الْتَجَمّع الذي يعو حتى يُغطى السفن ويغرقها. 

وقوله سبحاتشریال: «کالظكل ‏ قول امسر رحهةآه: [كا بال التي تظلّل من 
تحتها])» وهذا مُشاهد فإذا ريت البَّحْر في شدًة الأمواج تد الياه تأي كأنها جبالء 
وأحيانًا تتلاطّم ثم يَغْلو منها رَمْرَةٌ كبيرة عالية جدًا في البَحر. 

وهذه الأمواج إذا غشيهم: دعو أله ملين لَه أل وهم الكمّار؛ 
فیدعون الله سښحانشوتعال يسلو نه خلصِين له أله 4 لا سلون غيره؛ ففي هذه الحا 
لاقول عابدو اللاتٍِ: يا لات أَقَذِينا؛ لأنه عرف أا لا نقذ ولا عاد العْرّى وناق 


ة لقمان (الآية ۱A۷ ) ٠٠۲:‏ 


ولا عاب هُبّل ولا غيرها من الأصنام؛ فلا يُمكين أن يدعو الأصنام في هذه الحال؛ 
لأنه يعرف أنها لا ثنقِذه» وإنم يدعو الله تعالى عحلِصًا له الدَينَ. 

وقوله تعالی: وله لين 4 المقصود به [أي: الغا بان ينجُيهم أي: لا يدعون 
معه غیره] اذ امسر رمآ قولّه: [دونَ غیره] من قوله تعالى: ملين 4؛ لأن 
الإخلاص بمَعلَى التخليد يَعنِي: أنه بجحل هذا الشيءِ وحدّه؛ كما قال تعالى: وما 
NMI EE aL‏ 
ان إذا عَشيهم مَوْج كالظّل أو صابنهم الق اء مَن يدعون لوقًاء فتجده بدلا 
من أن يقول: الله أنقذّني! يَقول: يا عل أنقِڏني! يا عبد القاور أَنقّدڏّن! يا فلان 


ا r RS, E‏ ر 
۶ سدوا اف ان 4 الرس [البينة:٥]»‏ فم في هذه ا لجال يعرفول الله تعالى 


أنقذني! فصار شرك هؤلاءِ أقمَحَ من شرك الأوَلين؛ لأن الأوّلين يعرفون الح إذا 
أًصابنهِمُ الضرّاء» وآنه لا یكشف هذه لاء إلا الله سبحان راء وأا هؤلاءِ فإنهم 
س ۰ ‌ o‏ 
بزدادون عمی إلى عاهم. 
ء ١‏ م ر ت ا رم 2 
ومن المعلوم أنه لا يُمكن أن يَكشف به من الضَرّاء لا عَبْدٌ القاور ولا البڌوي 
ا و > و ا 2۶ ا 
لو اصابتهم الصَرَاءٌ ما استطاعوا أن يكشفوها عن أنفسهم» فكيف يَكشفونا عن 
غيرهم» وهذا مع أنہم قد ماتوا وانقطع الرجاء بہم من كل وجه؛ لکن لو كانوا 
أحياءَ حاضرين ربا يَستّعين الإنسان بہم» فيَنسَقّل» لکن إذا كانوا أمواتا فلا يمن 
کې س ت ت ۶ ۴ل ص 2 ٤‏ 
أن يَستغيث بهم إلا جاهل» ولا يمن أن ياي علي بن آبي طالب يئ عَتۀ من قبره 
ea Sut eR o e PATA of of‏ م 
من أجل أن ينقدك أو عبد القادر يأتي من قبْره لأجل أن ينقذك أو البدوي من قبره 
أجل أن ينقذك, أو غيرهم من يُذْعَى عند الشدائد لينقذ!! والله أعلَمُ. 


۱4۸ تفسبرالقرآن الكريم 


وقوله تعالى: [#عصِينَ له لَب 4 يَعني: [لا يعون غيره] ل 3 ال 
آل )] هذه صنت عتى الإيصال» يعني : نجُاهم وأَوْصّلهم إلى لبر م يقّل: فل 
نجهم من هذه الظلل فقَط؛ بل تَجَاهم إنجاء وصلوا فيه إلى شاط السلامة إل 
الل والب هنا ضد البَحر فيشمَّل ما لو نجًاهم إلى بلدء فإن البلد في هذه الاي من 
الر. 

وقوله تعال: نّا لهم إلى الب 4: (لا) هنا زطية؛ والجوابٌ: «مَرنهُم 

a KS SEL AEN 
4 ينهم ملد منص 4 آي: فلا نجُاهم إلى الب انقسموا قشمين: «فينهم ممَلَصِد‎ 
وینهم کافر‎ 


فتأتي سَرّطية كا في هذه الآية» ومثل قوله تعالى: #فلما عتواً عن تا مهوا عه فل 


[0: قردة خسئير € [الأعراف:‎ e 
]٤:قراطلا[‎ € وقد تأي بمَعنی (إلا) کا في قوله تعالی: إن کل هة فی ا عا حافظ‎ 
. ى: إلا عليها حافظ‎ 
وتأتي جازمة نافية كقوله سبحا ل: بل لما وفوا عاب [ص:۸]» أي: بل‎ 
م يٌذوقوا عذابي.‎ 


وتأتي طَرْفًا بمَعتّی حین فقل: ررك نا سيعت بقدومك آى: حين سمعت 


و 
بقدومك. 


سورة لقمان (الآيةذ u ) ۴٠:‏ 8 ۸۹ 


کے اکر ر کے 


کم رر آ4 اموا إلى قشمين» هذا اواب عذوف ينم 
صد € هذه (من) للتبعيض يعني: فبعضهم مُقتصد؛ قال السّر: [متوسط بین 
لكر والإيیان» ومنهم باق على کر ]٥‏ هذا القينيم الثاني؛ قال ڪاه وا ا ال : «فينهم 

مَمَنصِد € أي: [متوسط] والاقصاد في کل شيء هو الوط فیه؛ فالمعنی أن منهم 
تن سار ل تیا وار مب هرای جد آ رشگرره را 
عَرّته السلامة كر وطغى فيكون مُقتصد 

E e 
اوم جحد ایتا إل کل حار گمور 4 ولا فقذ ب تقول قائِل: من الذي يَدلكم‎ 
عن آن الُقابل هو الکافر؛ آلا بُمکین آن کون الُماپل هو الُومِنَ؟ کا في قوله تعالی:‎ 
trv: ينهم مقنصد ومنهم ساق الْحَيَتِ ج باقن او € فر‎ 


لنا: هذا مین؛ لکن قوله تعالی: وما َد کیت إلا کل کار گر ) 
يدل على أن القابل للمقتصد هو الكافر. ‏ 

وقوه تمل راڈ ارا خد بعت لقي رالنان وقد گن 

مَعتّی التًکذیب کا هناء فإنه ضمّن مَعتی التکذیب؛ لأن الخد الذي بمَعتى الكتان 
دی بتفسه فیقال: جحَده. آي: كمه لكن هنا ضُمّن مَعنى التكذيب؛ ولذلك 
تَعدّی بالباء فقیل: او ما جحد ایت € أي: ما یکڈب ہا. 


و 


رص درو ا ب 


له رَحداة: [#وما جحد رڪايوا 4 الإنجاء من اموت إل ل 

کا عدار کفور € لنم الله ] آى: ما جحد بایات الله سبحانه‌وتعال وينک رها 
ویکڈب اء والُراد ب(الآیات) هنا کل ما يل على كمه وأوحي ده من الآيات 
القّرعية والآيات الكونية: ما َد ہا ویکڈب إل من جمع هذين الؤصفين: 


ا لحتر وهو العَذرء والثاني الكفر وهو الاستكبار. 


فإذا قال قائل: كيف الغدر هنا؟ 


قلنا: لأن كل إنسان قد عاهَدَ ربّه قال: «أَلَسّثٌ ا 
وذ خد ريك من بن ءادم من ظھورهر درم پم شهدم عل انش ا ریک 
قالوا بل 4 [الأعراف:۱۷۲]» وقال سبحانةوتعال : راوها بى أوفي بيك € [البقرة:٠٤]»‏ 
ا ی ا ا 
بالعهد. 

من فوائد الآبة الكريمة: 

فة الأول: أن إرسال الأَمواح من اله عل امتحان لوباده؛ لقوله تعاي: 
ولذا عشم دعو أله 4 حتى رحهم. 

ماده الثانبة نية: إثبات رسالة الرسول بلا لقوله تعالى: ‏ ولا عشم َو 
گالظكل ؛ والرسول دات رلم ما ركِبَ البَحْر حتى يعرف هذه الأمواجّ» وأنها 
کالظکلء ولکنه عیداکذالکام عَم بہا ین تبر الله شنکلارا3 :3 ولا یم مع 
كالظدَّل )؛ وهذا قال بعص العْلَاء :إن كود هذه الآية تيد كأنْ الرسول 
و ر یدل عل آنه رسو اله عقا لائہ ا رگ 
البحرء ولا يقال: إنه رتا خر بذلك؛ لأن اله ابعل هذافي قوله: e‏ 


تقولور ج نما م کاٹ لی يدوت له أعجي وهندًا اسان 


م 24 
عرف ميب € [النحل:۰۳٠].‏ 


9 ر 


ماده الثالة: أن هؤلاءِ الُشركين إذا وقعوا في السدَة عرفو الله تعالى. 


سورة لقمان (الآية٠٠٠)‏ ۹۱ 


يتفرع على ذلك: أن مَعرفة الله تعالى في شل هذه O‏ وهذا قال 
الى الالام : «تَعَرّف إلى ايله في الرحَاء يَعرفكَ 5 الشدّة 


الَائِدة الرابعة بعة: أن المشركين يفون بالربوبية؛ لقوله سبحات وتال : #دعواً أله 4# 
لحرن إلا أب مرن اه قاور عل شاعم ا فلا سکن نموا قن 
لاد بعتقدون آنه قادر. 

الْمَائدَة الخامسة ة: أن الْشركين فيا سبق أحسَنْ ˆ حال من اشر كين الآَنَ؛ لن 
اشر کین الان ذا اصابنّهم السدَهٌيَذعون آمهم أا کان! ولا يَّذعون الله تعالی» بل 
يعون الول الفلا والصحاي المُلان» وما أشبَّه ذلك؛ أمًا الُشركون السابقون 
فإنهم يعون الله تعالى. 

المَائدَة السادِ سَةّ: أن الله َل جیب دُعاءَهم مع عِلْمه بأنه سيكفرون؛ لقوله 


تعالی: #وما جحد ایا يوتا 4 وهو يَعلّم ذلك سبحانه وتال . 

ماده السَابعة: hk‏ عوة الْضطَرٌ ولو كان كافِرًا؛ فهؤلاءِ جاب الله تعالى 
دوتیم مع مه بام گار وسیکفرون؛ وبُؤئد هذا عُموم قول تعال: «أن 
عيب الْمصبطرَ إِذا دعاه ولم يقل: الؤمن. بل قال: الأضطرًّء وهو عامّء وكذلك أيضًا 


E a e a a a‏ راساھ لعاذ 
ابن جبل: «اتّق دَعوةَ اَظلوم إن ه ليس بيتها وبين الله حجات»". 


(۱) أخرجه الإمام أحهد (۱/ ۷٠۳)ء‏ من حديث ابن عباس يعت 
(۲) أخرجه البخاري: كتاب الزكاةء باب أخذ الصدقة من الأغنياءء رقم (١۹٤۱)»ء‏ ومسلم: كتاب 
الإيهان» باب الدعاء إلى الشهادتين وشرائع الإسلام» رقم (۱۹)ء من حديث ابن عباس 


المائدة الثامة: أن مَّن نجا من نِفمة من التَقَم فإنه إا أن قوم بها بيب عليه 
فیکون مقتصدًاء أو یرجم إلى کفره فیکون عَدَارّا عحدَاعًا؛ لأنه تًا دعا الله تعالى حلصا 
له الدِينَ في هذه الشدة كان مقَتضى ذلك أن يّکون بيته وبين الله سشنڪاشرتال عَهْد 
بأن يّبقی على إخلاصه» فلو كفَرَ صار عَدَارَا حنّارَا. 

المائدة التاسعة: قذرة الله َل لقوله تعال: نّا َه 4. 

الفائدة العَاشرَة: إثبات علمه عََمر. 

الْقَائدَة الخادية عَشْرَة: إثبات سمْعه عبر . 

فالسّمْع والعِلّم والقدرة تُؤحذ من قوله اوتا : نا َه + لأنه 
لا جيم إذا دعَوّا إلا بعد أن يَسمَع دُعاءَهم ويَعلّم بحاليم ويَقدٍر على إزالة 
ضرَرهم. 

فاده الثانبة عَضْرَ٤ً:‏ أن مَن كان وق العَهْد فإنه لا جحد بآبات الله تعال؛ 
لقوله تعای: وما جحد اوتا إلا کل حار گر 4. 

اْقَاِدَةالثالَة عَضْرَة: التحذيرٌ من العَذْر؛ لأنه قد َكون سيا فى الكفْر والد؛ 
وهذا قال الرسول یاد «آیة التاق تلات وذگر منھا: إا عاد عدر" ؛ فإذا کان 
لا جحد بالآيات إلا الكَدّار فمَعتى ذلك أن العَذر يكون سببًا للجَخد والكد . 


)١(‏ أخرجه البخار ي: كتاب الإيان» باب علامة المنافق» رقم (۳۳)ء ومسلم: كتاب الإيمان» باب 
بيان خصال المنافق» رقم (۹٥)ء‏ من حديث أبي هريرة نة بلفظ: «وإذا وعد أخلف»» 
وأخرجه البخاري: كتاب الإيمان» باب علامة المنافق» رقم (٤۳)ء‏ ومسلم: كتاب الإيمان» باب 
بيان خصال المنافقء رقم (9۸)ء من حديث عبد الله بن عمرو ناء بلفظ : «أربع من كن 


فيه کان منافقا خالصًا... وإذا عاهد غدر». 


سورة لقمان (الآية:٠٠)‏ ۱۹۲۴ 


2 )٠١(ةسيآلا‎ 4 


لس ° C3‏ 0 ° ا 


® قال الله عملّ: ٭ يتا الاس نعو م کک که زی وال ن 
مر § س SO‏ 
ا و ول ف جاز عن والدو ا اک و اله ا فک لا تفرَتڪم اة 
4 ت 0 ھ٣‏ ہے 
الديا ولا رڪم باي اغرود € [لقان:٣٣].‏ 


° O C3 0° 


قال اترما : يانه الاش فا ر4 فا دام هو الرب فهو الخالق» 
وما دام هو ال خالِق فيب أن يكون هو الذي يتقى؛ فكانه يتلل الاأمربالقري 
(اتقوا رَبْک؛ لأنه ربكم الذي أَوْجَدكم وأعَدّكم وأمَدّكم) فهنا إبجاد وإعداد وإنزالء 
فالله تعالى (أوجَد) الناسء و(أعَدّهم): هيًآهم لما ينغي أن ونوا عليه؛ و(أمَدَهُم): 
أمَدّهم بالعقول وأمَدّهم بالرسل التي جاءَت بشريعة الله تعالى. 

وقول رھذآھ: [ اتف ریک وکوا بوا ا ری ) لا غني واد عن وکرو 4 
طبرا الكشية تدم لنا أب ا الف لاا 

مع العم بحال الَخثي؛ AA‏ 
ا PE EEN TE‏ 
ا لخائفي -وهذا هو الخالب- أمًا ا حَشية فأتحص؛ يعي: اخسَوا هذا اليوم العَظيم 
الذي صفته کیت وکيت» وقد بيته الله َكَل 


وقوله الله: [ ور ا لا زی وال عن لدو € فيه سنا 4] ومعتی زی 4 


يغني؛ فلا أحَدَ يَستطيع أن يدقع عن أولاده شَرّ ذلك اليوم بدا مع أنه بالدنيا يعني 
عنهم ويدافع ربا يلقي بتفسه للتهّلكة من جل حَياة أولاده» لكن في الآخرة لاب 


بل إنه کا قال: یوم فر اَل من اخ ا ومو وای © بیو ود € [عبس :۲۰-۳۳ 
E CTE‏ ت ا م 
فر منهم خشیة آن يتعلقوا به بتقصیر حَق قصر فيه نحوهم؛ قال تعالی: ‏ فِا شح 


ف الصور فلا أضاب يتنهم ومین ولا بتسا لوت € [المومنون:۱۰۱]» فلا اح يسال 
ن وکل رل شب کی لأن الأمر عظيم» إِذِ الجبال تندَك حتی کون 
کثیبا مهيا ثمٌ بعد ذلك کون کالعِهن الَنفوشء تم تتطایر وّکون هَباءَ منثورًا 
بء يطير في ال جحو فالأمر أعظَمٌ من أن يُغني أو أن تجزي والِد عن والِده سَيًا. 
وكلمة الد نكرة في سياق النفيء يَشمَل الأب واد والأمّ واَدّة وإن 
غلراكوقلە تال لعن روء € أي: الد والأى؛ ن الر طن غا ال 
والأننّى في اللغة العربية؛ قال تعالی: ‏ پرییگ آله ن وکر کڪ لگ وٿل حن 


م 4 ر 


آلا نشين € [النساء:١١].‏ 

وقوله تعالى: موود € تجوز في إعراما وَجُهان: 

١‏ - أن کون مَبَدَاً ولهو جازٍ4 امحمْلة هذه خر البتدأء ف موود 4 مدأ 
و هر4 مُبتَدَأ ثانِ وجازٍ4 خبر ليدأ الثاني» واممْلة من لدأ الثاني وخبره في 
حل رفع لدأ الأوّل؛ وسوَغ الابتداءَ بالترة في قوله تعالى: ولا مولو 4 أنه 
واردة ي مقام الضي: 

۲- وڪجوز أن کون قوله سحا وتال : ولا مولو 
وډه ) يعني: ولا يجزي مولود. 


فعلى الوجه الأوَلٍ: لا إشكال فيه في الَعتّىء لكن فيه إشكال في تغيير النَظْب 


4 معطوفا على قوله تعالى: 


سورة لقمان (الآية:٠٠)‏ ۱4۵ 


يعني : ر بالتسبة للوالد في الفعْل» وأتى بالنسبة للمَوّلود 
NEI OOGENESIS‏ 
لد يَطمَع أَحَدٌ من الُسلمين الذين قد أسلّموا في كفايتهم عن آبائهم شيئًا آي: 
لأا يَطمّع الولو الُسلم في الإغناء عن أبيه الكافر ّى با ٍجُملة الاسوية للدّلالة 
غل الو تو لارا 

وعلى الوجه الثاني: إنه معطوف على والِد؛ وعلى هذا الوجو يرد إشكال في 
قوله تعالی: لهو جازِ عن والدو سیا 4 إذ إن الَعتی کون ولا زي مَولود هو جاز 
عن والده شيئًا قلنا: ا لجواب على ذلك أن مَعتى لهو جَازٍ4 أي: هو أهل لكفايته» 
ولكنه في ذلك اليَوْم لا يدري وإن كان من أهل الإجُزاء أو من آهل ال جزاء. 

فإذا قال قائل: لماذا | يقد الوالد ذا القَيْدَ أيًا؟ 

َلّنا: لأن الوالد غالبا أهلّ لان تجزي؛ لأنه الوالد هو الأكبرٌ ويُمكن أن 
زي بخلاف الود فال ولد بُمکن آن کون صغيرًا لا زي شيتا؛ وهذا يدت 
بالسبة للمولود بگونه اهاد لان زي 

فقوله تعالى: هو جاز عن الوه سًَا ‏ إِذّن ما الذي يَنقَع الإنسان في ذلك 
اليوم؟ 

اوابُ: ينمعه ما ذگره الله تعالی عن إبراهیم الخلیل کیاة: وله خرف بوم بعتو 

وم لا نفع مال ولا بون اه إل من اق أله بلب سَليم € [الشعراء:۸۹-۸۷]» هذا 
الذي ينَفم؛ فقوله تعالی: لن ای هلب سير أي: سليم من كل ما ينَقصه من 
الشرّك فا دوته. 


سر 2# 


وقوله رمآلل: [ إت وعد آله حقّ € بالبعْث] يعني بالبَّث وما فيه» ولیس 
بالبَعْث فقط بل بالبعْث والحساب وال جزاء من خير ودد . 


وقوله تعای: َف( بکعتی: ثایت واقع» وهذا من من قوله تعال. 
ذلك بان الله هو الى € [لقمان: CCE‏ أا ا 
غیره قد کون حَقَا وقد کون باطِلا غیر موق به؛ لأن غير الله عل قد اف 
موعوده إمًا لكذب في الواعد وإمًا لجز فيه. 

فمثلا رجحل قال لك سای إللك مه اة الفضر ا طم ا 
وكأس من المرقء وبعد العَّصر م تئ لك بشيء» وعنده أطباق ایز وعنده كؤوس 
المرق؛ لكن لم مئ بشيء لكَذبه؛ وفي اليوم الثاني ما جاء لك بشىء؛ لأنه ليس عنده 
شيءَ لا عنده فلوس يَشتَري بهاء ولا عنده شيء في الت فهذا أيصًا أف اوعد 

ومن العَجْز أيصًا النسيان؛ لأن النسيان في الحقيقة تفص في الإنسان, فال 
عل وَعده حى لا بد ن يَقَم. 

فقول الَمَسّر: [بالبعث] الصوابٌ: بالبّعْث وغيره» ما يكون في ذلك اليوم 
من الجساب والجراء. ۰ 


سر سے ا ا 


وقوله تعالى: فلا تَْرَدّڪَم € هنا الفعل موكد بنون التَوّكيد» والتو كيد في 
الفعل من غير الواجب؛ فإنه ليس واقعًا في جواب القسّم» فما دام ني جَواب القسَم 


وقوله سنه وتغال : فلا فلا تفرتَڪُم الوه الي 4 الغرور: الخداع؛ ؛ يعني 
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لا خدَعَتّكم برخرفها ولذاتها ومَسَرّاتها؛ وذلك عن [الإسلام] وشرائعه؛ ف(عن 
الإسلام): إن كان الإنسان كافرًاء و(عن سرائعه): إن كان مسلا 


رو ا 


E‏ لفلا رڪم الْحِوةٌ الَا 4 تزهيد في هذه الحياة؛ لأنه 
قال: اليا ) والدنيا فع من لذن وهي دانية الزمنء دانية الى والَربةء فهي 
دنيا؛ لأنها سابقة للآخرة؛ ودنيا لأا ناقصة» کا د تقول: هذا دون هذاء يعني : َنقَصص 
منه. 


رو آ و موہ 


وقوله سبْحانقوتال : فلا دَفْرَُّم أَلَحيَوةٌ الَا 4 نون التوكيد دليل على 
أن غُرورها شديد؛ وهذا أكَدَ النَهي بالنون: ولا تَعْرنّكم. 


r PA‏ ارود ) قال لسر رحداه: [ باه في 
حلّمه وإمهاله] يَعني: لا يَعْرَدّکم بالل والأمر -کا قال امسر رَدآنة- بإمهاله 
8 


وقوله تعالى: ارود صِفَة مُشبَهةء وراد ہا [الشَيّطان]ء كا قال تعالى: 
a E: o‏ وما يودهم أَلسَيَطن ر رورا # [النساء:١١٠].‏ 

NEA‏ بالل e‏ ل و أنك على باعل 
ية يقول: حي أن هذه تعصيةء والإنسان شمر تفه لوبت لكن الزبة ماك 
فالآ هذه العصية وبعدل نوب 

ومن ذلك ما يميه بعض الناس بأن قول: لا صل حتى تبلغ أربعين سََة. 
وهذا مَرْجود عند بعض الناس» فبعض الأجانب يقولون: إن أهلَهُم يَقولون 


ما تهب عليكم الصلاءُ إلا بعد بلوغ أرْبَعين سَنَةّ؛ وهذا يسألون داتا عن الصّلاة 
الماضية: هل يَقضونا أم لا؟ فهذا من غرور السَيْطان. 

ومن غرور السيّطان أيصًا أنه يقول في الشيء الذي يَعتَمّد الإنسان أنه 
هذه مسأل جلافية» وما دام فيها جلاف اء مع أنه هو يعمد أنه 
ا وكذلك من غروره أنه قول في الشيء الذي يَعَيّد الإنسان آنه واجب 
رل ا خلافية» فيكون هذا الرجُل إن احتاج تُحرّم قال: السا 
وا ون لم بحت له قال: الذي این الله به أن هذا حرّم» ولا أَفعَلّه. فيكون 
هذا الشيءٌ ينا بالأمس غير دِين اليوم» أو يقول متلا إذا هواه فل واجب: والله هذا 
واجب» بمب عل أن أفعَله. فالُسلم يزم بأحكام الله تعالى» وإذا صار له شُغْل 
ذاك اليوم يقول: السألة خلافيةء والأَمْر هل ما دامَتْ خلافية فليس جز ومًا مہا 

مشال ذلك: الصلاة في الساجد حماعة هذه مَسألة خلافية؛ فصلاة ا اعة 
تفسها خحلافية وكونا في السجد خلافية أيصًاء وهو يَعتقّد أن الصلاة في الَساجد 
جماعة واجبة» وأنه لا تجوز لإنسان أن يرك ال جماعةء ولا تجوز أن يُصليها جماعةً ف 
بيّته» لكن إذا صار له شغل بختار: السألة خلافية؛ فالحاصل أن هذا من غرور 
السبّطان. 

ومن غرور السَيْطان أيضًا أن يي للناس بشيء ويُفْتي لنفسه بشىءِ آحَرَ؛ 
فير خص ها ويُسهّل هاء ولعَبْره يدد فول هذه الّسائل كلها من خداع السَْطان» 
والواجب أن يّكون الإنسان على دين واجد: على دين الله تعالى لتمسه ولغيره وف 
جميع أحواله. 
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مسمالة: إذا کان يُشدّد على تسه دَربية لنفسه فلا بس ما دام يعد أن حکم الله 
شنحاوتعال هو التسهيل» لكن يُشدد على تسه تَوَرْعًاء وله من الأصل من الدّليل 
فلا بأس؛ فمتلا: بعض الناس يَورّعون عن بعض ال مأكو لات» هو نفسه لا اکل 
لکن لا قول للناس: لا أكلوا؛ لأنه ليس عِنده دليل» أو يتَورّع عن بعض الأطياب» 
لكن لا حرّمها على الناس؛ لأنه ليس فيها دليل» أو ملا يزم تسه بفعّل شيء 
ليست الال صَريحة بالوٌجوب فيه» فهو لا يُوجبه على الناس» لكن هو لا تحب أن 
يتأن فهذا لیس فيه بأسٌ؛ لأن هذا ليس فيه هوٌّى» فالُشكلة اهوى: بأن يُسهّل 
على تسه ودد غل الاي 

فإن قال قائل: أنا أبيح لتسى فعْل هذا الشيءِ؛ لأني أضبط لَفْسي» فلا 
الحلال؛ وى الناس عنه؛ لألنى لو رَحَصت فم فيه يتجاوًزون الحلال فأنا أمتحه؛ 
لاد يتجاوّزوا الحلال» وأمًا بالسبة لتَْسى فأنا ضابط مسي أني لا أنعَدّى الحلال؟ 

لوا ان ل لاقل (حرام) على الناس» لكن قل: (أخشّى عليك أن 
تتجاوّز) وما أشبّه ذلك؛ هذا الواقم؛ أمّا أن تقول له: (حَرام) فتَمتّع هذا الرجُل من 
هذا الڻيءِ ونت تََمَتّع به کا شا فهذا لا يَصلُح» لكن قل له: (أنا حاف عليك 
أن َجارّز الخلال أو أن يَقتَدِىَ بك مَن يجاوز به)» وما آشبَه ذلك ختی يبن له 
الأمر: أن حم الله تعالى فيه حلالّ» ولكنه كى من أن يزيد الناس فيهء والله أعكَمُ. 


من فوائد الآية الكريمة: 


جاوز 


yt‏ 2 ر 
الفائدة الأول: وجوت قوی الله سشنحانةوتعال؛ لقوله تعالى: # يابا الاس 
٤ SSD Dr‏ ت 3 2 » ر0 3 2 0p o‏ 
اَمَو رَيَكّم 4 فالأمرُ ولا سيا آنه قرن بالتحذير باليوم الأخر؛ لقوله تعالى: #واخشوا 


و 


وما %. 


ماده الثانية: إثبات اليوم الآخر؛ لقوّله سبكاقرال: ايرا ولولا 
ا ر ۰ 

اا ا لا نمع فيه قَريبٌ قریبّه؛ فإذا قال قاټل: إن الله 
اوتا عا م يكر إلا الواِد والوّد؟ فتقول: إذا انتفّى الوالِد بولّده والولّد بوالده 
فغيرٌه من باب أؤْلى؛ لأن الوكد بَضعة من أبيه» فإذا كان الَضعة لا ينتفع بحل 
ولل ع یو اب ن رى دت 

الفَائدَة الثالة: :گأکیذ هذا ايوم ووقرعه؛ لقولهتعال لات وعد الله حى 4#. 


ا“ 


الْمَائدة الرابعة اجا مو ال و رعاو ووا ك 22 وتغال: 
لفلا تفرتڪم الوه اليا ولا رڪم باي لمرو . 

المَائدَة النامسة مِسَة: أن الذنيا من أكبر الأسباب التي تحول بين الَرء وبين حشيته 
لليَوم الآخر؛ لأنه فرع عليه قوله تعالى: ولسوا برا € تی قال تعالی: فلا )4 
فلا e‏ 

لقَائِدَة السَاوسة: التحذير من السَبْطان؛ لقوله: #ولا بعرت ڪم بان اعروز ). 


المَائدة السابعة: أن الشَنْطان خداع؛ له تعالی: #الغرود 4 فهي إِمَا صيخة 
مُبالغة» وإمّا صفة م م 


مسبهةء وكلاحما يدل على الثبوات والكرة: 
وما ہا شما حتی شیاطینَ الإنس» کا قال تعالى: # وَكذرك جَعلَتَا لکل 


يي عدو سيين آلإ الجن وی بَعَصهُمَ إلى بعَضِ € [الأنعام:۲٠٠]؛‏ فإن غرّه ماله 
أو وده فإنه إذا غرّه عن احق فهو من الشياطين» ولكن ظاهر الاية: #العغرور 4 
أن هذا الوَّصفَ لازم» فيكون هذا من الشَيْطان. 
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و الآية(٤٠)‏ و 


ا > °۰ ¢3 © ° ا 


edd‏ ر ر ی کے 


@ قال الله عََلّ: ‏ إن الله عنده عِلم السَاعة وتز ايت وعَرٌ ما ف 


مح ر س عا سر صر و کو ا > رعا رر 2 < ٤‏ ج Cg ٣‏ ار ت ¢ 
ا 
خب # [لقان:٤۳].‏ 


° © ¢3 e e 
قوله سبحاتة وتال : 3 إن َه عند ملم ألسَاعَة 4 معروف أن الله -لفظ الجلالة-‎ 
اسم ( إ4 ولعندة4 خب مُقدّم» ولم مدأ مُؤخرء واحُمْلة حبر (إن)‎ 
ا حملة الخبرية فيها حَصر» وهو مُستفاد من تقديم الخبر؛ فقوله تعالى: # إن أله‎ 
. 4 عند يَعني: لا عند غبره لم ساعد‎ 
روه ۰ ا و ر سر ا سی را کر کر ا سے فا ص ص ت ر وي‎ 
ويّدل على هذا الحصر قوله سمحانةوتعال : # وتك عن السَاعة أيان مها فل‎ 
نما عِلْمها عند رى € [الأعراف:۱۸۷] حَصر بقوله سبْحانة وتال : إا 4 تما عِلْمها عند‎ 
رى € فلو أن مُذَعِيًا قال: إن ا لحضر هنا في الخبر لا في ا خُملة كلها؛ قلنا: لكن ا لخر‎ 
هو الذي دل على انجصار عِلْم الساعة بالله سبحاتةوتعا ؛ ويدل عليه ويؤكده الآية‎ 
التى ذكرّناها؛ فإذا جاءَتٌ مثل العبارة هذه: تما عِلْمْهّا عند رى € فا لمعتى: لا يَعلّمها‎ 
إلا َء کا إذا قلت: (إن| القائِم رَْد)؛ فمعناه: لا قاِم إلا رَيْدّ.‎ 
قوله سبحاتە وتال : عند عِلْمْ السام 4 متی تکون؛ وني أي وَقت؛ ولا يَعلَّمه‎ 
إلا الله تعاى؛ وهذا سال جبريل الب عكوالتلرالتم قال: «أخرن عن السَاعَة؟»‎ 


قال: «ا اسول نها بعكم من السائل»'» فتأمّل: رَسولان أحدّهما أفصل الَلائكة 
والفاني أفضل البْشر» كلاهما يقول: لاعلمَ عندي؛ لآن قوله كلا : «ما اسول 
بأغْلَمَ مي السّائل؛ يَعني: إذا كنت انت لا تعلَّم فأنا من باب أؤلى لا أعلَمُ. 

فِوَنْ: عِلمها ص بالل تعالی» ولذ كدب مَن ادع أنه يَعلّمهاء ولا سب 
بالواطة التي در آنا دالّة عليهاء كا تشر عن حص يُسكى رَشاد حخليفة» هذا 
رل في آمریکاء وهو رجل عند عِلْم لکنه اغ اغترارًا عَظيًا با سيه (العدد 
التاسع عَكَرَ)؛ حي اذَعَى أن القرآن كله مركب على تسعة عَكَّرَ حَرْقًا» وأن هذا 
امال عنده: العةَ عَكَرَّ استَدَل به على أنه يعرف متى تقوم الساعةء وحدَدَها - 
ا ی 

وهذا الرجُل في الواقع الله أعلَمُ: هل هو مَأوّل أو مُعاند؟! لکن كل مَن 
الأعى عِلْم الساعة فهو كافر؛ لأنه مكدب لله سبحاتةوتال ورسوله يداك كةوالت كح 
وإحاع الُسلمين» والُسلمون جموعون إجماعًا قطعيًا على أنه لا يعلَّم متى تقوم 
الساعة إلا الله عَيل. 

وقوله سَبحالوتعال : # إن لَه عنده عِلّمُ ألسَامَةٍ ‏ الساعة هي القيامة» وسُمَيّت 
الساعة؛ لأنها أعضَمٌ حدَبٍ يّكون» ولأن فيها وَعيدًا للمُكذبين؛ وهمذا يتوعد بالساعة؛ 
فيقال متلا: (ساعتك عندي) إذا أَرَذْت أن تهدد إنسانًا تدده بكلمة (الساعة)؛ لأنه 

وقوله تعالی: وبر لَب ولم يقل: ویَعلَّم متی يرل العيْث» بل قال 


۶ 


تعالى: ور ) فاختلاف التّعبير له مَعّى عَظيمٌ وإلا فان هذه الحَمْسة كلها 


(۱) آخرجه مسلم: کتاب الإیمانء باب معرفة الإيأن» رقم (۸)» من حدیث عمر رولهعَنه. 
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من عِلم العَيْب فإن النبيّ عكواكلفالتآم فر قوله تعالى: عند ماح اليب 4 
هذه الحَمُسة» ولفظ الحديث: «وَمَّا يدرى أ مَتی جیءَ الط لکن ي القرآن 
یقول الله تعالی: وبتر ألم 4 فکَیّف لقول: نه یُراد بہا: (لا يَعْلّم مَتی ینزل 
العَيْت إلا اش)؟ 

تقول: لأن الله تعالى إذا كان هو الذي يرل العَيّْث» فلا يَعلّمه إلا الله تعالى؛ 
هو ال ل ل راا ل فر الى و2 ا 

وقوله سښحانه وتعال : الع 4 أي: المطر وسمی لاء لان ده تزول الد 
والاستغاثة طلّب إزالة السدَة ففى المطر تزول الشدائد؛ شدائد القَحط وشدائد 
ا لجذب» فيبقّى الناس عندهم ماء ثم عندهم مَزارع. 

وهناك إشكال في قوله تعالى: وبر ألْحَبََ 4 فبعضهم يقول: إنه سيكون 
غدًا مطَرّ في النشرة ا لجويّة؛ فهل هذا من علم العَيّْب؟ 

الجوابُ: لاء ليست من عِلْم العَيّب» وأا وقعات بواسطة الآلات الدقيقة 
التی يَعلّمون ہا َكيف ال جو وصلاحيته لأن ييكون ممطِرًا أم غير تمطر؛ و هذا أحيانا 
لا یکون الأمر کا وقعواء ثم هُمْ لا يَستطيعون أن يووا بالأمطار بعد سَوات؛ 
غاية ما هناك أن يَكون في الْدَّة القليلة. 

مه 4 سے سو ر ت 6 ت 0 

قال المفسر رَجآلة: [#و نا_4 بالتخفيف والتشديد] (ينزل) و(ینزل) 
وکلاهما جاء في القرآن؛ قال شاو وانرلّ من الما ما [البقرة:۲۲] هذه 
على قراءة التخفيف» وقال سبحات تال : ويرك لک من اسما رما ) [غافر:١٠]‏ 

حدیث ابن عمر روفعتةا. 


4 تفر القرآن الكريم 


هذه على قراءة التشديد. 

قول الممسر رحدانة: [#العَبَتَ) برقت يَعلّمه] هذا هو الشاهدٌ الذي بين به 
لسر رفاك أن اراد بتنزيل العَيْث في الوقت الذي يَعلّمه؛ ليون هذا من عِلْم 
الت 

وقوله تعالی: ویعلر ما فى آلذرحار 4: لويم ما آي: الذي في الأزحام» 

عر ما4 لاا اع وال م ان هذا من 
e 8‏ أن ما ختَص بالصفات و(مَن) بالذٌوات؛ تَر إلى قوله 
وتال : اتک ما طاب لم مَنَ السا € [الساء:۳] ول يقّل: من طاب. مع أن 
النكوحة من ذوات العَقل» ولکنه قال: ما اب ) دون (مَنْ)؛ لان النکاح برتکز 
على صفة الرأة ک) قال ا الله والس : تنك راء لازت 

وهنا قال سبحانهوتعال: #ما) دون (مَن) لأن عِلْم ماني الأَزحام من حيتُ 

ê ¢ و‎ r€ ۶ + rf 
الصفة ابلغ من علمه من حيث الذات» آي: ابلغ من حیث کونه ذکرًا آو آنثی»‎ 
فا جنين الذي في الرَّجم لیس العِلْم الْحتَّص به جرد کونه ذكرًا أو انتّی» أو طوید‎ 
أو قصيرًاء أو صغيرًا أو كبيرًا؛ بل هناك ما هو أبلَغ من ذلك» وهو صِفات هذا‎ 
ا لجنرنِ» هل يكون شقيا آم سعيداء طويل العمر أم قصير العُمر» وهل عمَله صالح‎ 
أو عمّله فاسد؛ ومذا جاء التعبير دما التي يلاحَظ فيها الصّفات؛ لأن عِلم ما‎ 
ي الأزحام من هذه الوجهة أَعظَّمٌ من كوه ذكَرًا أو أنّى؛ ومن هذا ما يَطْلعون‎ 
على علمه بكونه ذكرًا أم أنثّى الان فيّعرفون ذلك قبل أن يولّد.‎ 
ومسلم: كتاب‎ »)٥٠۹١( أخرجه البخاري: كتاب النكاح» باب الأكفاء في الدين» رقم‎ )١( 
الرضاع» باب استحباب نكاح ذات الدين» رقم (١١٤٠)ء من حديث أبي هريرة ركن‎ 
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فعلى هذا يتن بلاغة القرآن حیث عر ب ما) دون (من)؛ لأن (من) تحدّد ‏ 
الشخصية شخصية عاقل» وإذا كان عر عاقل يقال: (ما). ما لالات 
والأع|ال E a‏ وآنا ضرَبْت لکم شاهدا قوله تعالى: نک م 
طابَ 4 [الساء:۳] دون من طاب. 

وقوله سبحاتش تال : #ويعار ما فى الأرََا 4 الأرحام مع رَجم» وهو وعاء 
ا لجنين» والجينْ حاط بثلاثة جُدران: البطن» والرّجم» والَشْيمَة» فالّشيمة هذا 
القَمقَمُ الذي فيه الجتين» وهذا القمقَمُ -سبحان الله العظيم- مادّة عريبة لا هي 
ماِيّة حَصة» ولا جامدة محضة» ولكنها زجة سَهُلة أجل آن یسر حرکة ابجنین؛ 
حتی مه لا س بالتعب وهو أیضصا لا جس بالَعَب؛ فالله عَلیم حَکیم جَلّوی. 

وهذه الظَلاتُ اللات ك قال تعالى: لمکم فی طون أمَهيَڪُم ڪلمَا من 
بعد حَلّق فی ظلمت کک € [الرْمر:٦]»‏ وقال سبحانه وتال : #فجعلته فی فرار كن ) 
[الرسلات:۲۱] يعي : لا يدخله أي شىء يُوذي هذا ا جين لا هَواءٌ ولا غَيره. 

وقوله تعال: ا ف لاء 4 متعلَّق هذا العلْم كُونّه ذكرًا أو أنبّى» وكذلك 
ما تعلق من صفات کونُه: سَعيدًا أو ياء وکونه عاملا عملا صا ًا أو عمد 
سينا وکون رزقه واسِعًا أو صَيقَاء وکون عمره ويلا ام قصيرًا؛ فکل هذه تعلق 
بعلم الاأَجنَة» فونها شيء لا بُمكن أن يُعلَّم أبدَاء ما عله إل الله عََملّ» ومنها ما 
يُعكّم -كالأمر الشاحّد- بالأمر الحسوس» فهذا يُمكن أن يُشاهد ويُوصّل إليه 
الآَنَ؛ ولکن هل يُمکِن أن يَعلّموا أن هذا الجن ذگر أم ّى قبل أن خلّى؟ 

الجوات: إلى الآنَ ما وصلوا إلى ذلك ولا تقول: (لا)» بل قول: (إلى الان 
N NEL E NE‏ 
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الحیوان انوي وان E GS‏ فإذا صح هذا 
فلا تقل: من اين ؟ 
EES‏ 
فالجواتُ: ۾ هم الان أن ثبتوا هذاء وصوّرها أيصَاء صوروا هذا؛ فقالوا: إن 
ا لحيوان المتَوَيّ الذكر هذا له إشعاع حاص يَنطَّلق بإشعاع حاص والله أعلَمُ. 
وعلى كل حال: هم إذا تَوصّلوا إلى ذلك فإننا تقول: من يعلم أنه سيقدر الذكر 
أو الاش إلا الله اوتا د الأحوال الأخحرى ا NS‏ علم 
الأجنة لا يمكن أن يَعلموها. 
وأقول: جب أن لا تعارض الشيءَ ا يث؛ لأننا لو تدفع 
هذا الشيءَ ثم تقول: هذا الشيءٌ شحال. ثم یکون ابا بم بمُقتضى العلوم الحديثةء فإنه 
يودي ذلك إلى رَد القرآن أو النشكيك فيه» ونحن تَعلَّم أنه لا يُمكن أن ناض 
أمران يَقَينْبًان» فكل أَمُرَيْن يقينبین فإنه لا يُمكن أن يتَعارَضا أبدّاء فهذا مُسحيل. 
فإن قال قائل: الإنسان الذي مجاول بہذه الأمور على أن يَعلَّم هل يانم أو لا؟ 
فالجوابٌ: لاء لا اتم قال تعالی: ومر ماف الأَرَسَاِ € ول يقَلّ: لا تعلَّموا 
E A LS‏ 
وقوله رحةاه: [# وبس ما ف آلذرحار ه أذکر آم ا ولا يعم واجدًا من 
الثلاثة ئة غير الله تعالى] اقصاره على [أذَگر أم أثشى] فيه نر لأن عِلْم ما في الأرحام 
لیس ماقا بالذگر أو الأنتی فق بل ما هو أعَةٌ. 


وقوله رَجهالَهُ: ولا يَعلّم واجِدًا من الثلاثة ثة غير الله] هذا قبل تكوينه مكن› 
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کی د ان کن هد ف ود الاك ن هداما 

وقوله شنکارتعال : وما ری مق بادا كيت عدا ): نم € رة في 
سياق التفيء ری بمَعتی: تَعلّم» والتفس هنا تكرة في سياق التقي فتعم عم 
Eg oS‏ من أمهّر الناس في 
التدبير والتّنظيم لوَفته فلا يدري ماذا يكب عَدًا؛ وإذا كانت التفس لا ندري ماذا 
کیب فإنها لا ّدري ماذا یسب غيرها من باب اول؛ وإِذا كانت لا تستطیع أن 
عم ما تعلق بوم الخلوق فکیف تعلَم ما يعلق بوم الخالق؛ فون باب الى أن 
لا تعلمه. 

إِذْنْ: فلا أحَدَ يدري ماذا يكيب عدا من خر أو د اومال أوولداوغر 
ذلك؛ وقد يوفع الإنسان الشیء ولکنه لا بحصّل له؛ إذ يُصرَّف عنه أو جال يته 
e‏ 

وقوله سبحانه وتال : مادا ت تكست عدا ما اراد بالعّد: لوم الباشر ليمك 
أو كل الْستقبل ؟ 

ا جو ات: اراد كل الُستقبّل» فلا دري ماذا کیب فيه ولو کان بَعيدًاء لقوله 
سنحانڈوتعال : ٭ اا آلزیے اموا انوا آله ونر نشل تًا قَدَمَّتَ لسر [الحشر ۲٠۸:‏ 
نهل تعني: ليوم الأحد بعد يوم الكْت؟ 

الجواتُ: E NS‏ ان اى غ غك 

وكلمة عدا منصوبةء وهي مفعول لإتكرث 4 مفعول فيه؛ لأنبا 
ظَرف؛ یعنی ي: ماذا تكسب في عَلٍ؛ ومنه قول الشاعر: 


رَأعَلَمْ عِلم الوم وَالأمس قبل وَلکنني عَنْ عِلم ماني عر عي“ 

إونْ: فهي ظَرْف. 

وقوله رجهاله: [لوما تذری س مادا ڪيب عدا) من خير أو شر]ء ولکن 
الذي يَعلَّمه الله تعالى؛ وهذا قال رََاه: [ويَعّمه إلا الله تعال]. 

وقوله تعالی: وما تذری تفس بای رض موث € تقول فی: لق 4 مثل ما 
قلنا في (تفس) الأولى: رة في سياق التفي فتَعُم كل تَفُس. 

Fa e‏ نرٿ هل هي بأزضها التي يدت 
أوّلى؛ لأن الان للإنسان فيه اختيار» فيختار أن يكون هنا أو تختار أن يكون هناك؛ 
أو تخار أن کون في محل 1 خر ثالِث» لكن الزمَّن ليس لك فيه اختيار؛ فإذا كنت 
لا تعلّم ا مكان الذي موت فيه مع أن لك فيه اختيارًا فمن باب اول أن لا تَعلَم 
الزمَن الذي توت فيه. 

وهذه من حكمة الله عر : أن أخمًى على الإنسان اليوم الذي يَعلَّم أنه يموت 
فيه أو المكان الذي يعم الله تعالى أن الإإنسان يموت فيه؛ لن الإنسان لو علم مپذ| 
لقَلقّ في حیاته؛ فما یکون كَمّه إلا ساب ما بقّيٌ؛ أي: ما بهي إلا كذا وكذا من 
الستوات أو من الأشهُّر أو من الأَيّام ویتعب تعبا عظىًا. 

نكن الآ كل يوم بجيء على الإنسان بول فيه وقد يكون الأجَل قرب 
شراك تَخْله؛ لن الهم أن عند ملد في الطول» ولا يلمت إلى هذه ١ا WEY‏ 


(1) البيت لزهير بن أبي سلمى من معلقته المشهورة» انظر: ديوانه (ص*۷). 
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لأنه يَعلَّم أنه لا عِلمَ له فيهاء وأن عِلّمها عند الله» وهذا من رحة الله عرجَلَ بنا . 
2وہ ر ء ۶ 
وهل الإنسان يقدر e‏ ض الفلانية؟ 


E 


حيانًا إذا قيل له: ألا تسافِر؟ قال: أَبدًا آنا بدي فيها 
ا 
اللأرض التي يموت فيها. 

وأنا أعرف رجُلَا ما خرَج من بلَده عنيزة أبَدَا منذ ستوات بعيدة» ولا مر 
در آن کون علاجه في صر وهو ما خرچ من عنیزة مره إلا اه للج مر 
ولا عند نی فگبر وانتهی عَمُره» لکن سبحان اله! نّا اراد أن يَنقّله الله تعالی إلى 
أضه التي يموت فيها تقل إلى مِصرَ ومات هناك. 

وأعرف ناسا كثيرين تيلوا إلى أماكِنَ بعيدة ما انوا بجلُمون أنه يذهَبون 
إليهاء وهناك قصة حكني بها اة في المرأة المريضة التي رجَعوا بها من الحجّ» ول 
كانوا ني الريع -ال جال الحيطة بالججاز- ونرلوا ليلةً من الليالي» فا أصبَحوا لوا 
ايهم على آنبم سيمشون» وهذا الرجُلّ كان معه مه ريضة فقي ليوطّى ها لمكا 
على الراجلةء فمَسّى الناس وهو في مكانه» ولًا ّى ما أَحَبّ أن يُنهيه من َوْطئة 
الرخل لأمّه ركت مى فصَيّعهم» لم عرف أين ذكبوا؛ فدتحل في الريع وظلّ 
يمي ويمشي ولا يَسمع حِسًا ولا حول َد حتی وصل إل باع -خدر صخیر 
لبَذو- ونرّل عندهم وسأهم عن الطريق قالوا: الطريق وراء ءَك؛ فقال: سأرّتاح 
قليلا؛ فا نل -سبحان الله الحَظيم- ونرّل والدته ماتَتْ في ذلك الَكانِ الذي ما 
کان ھی ولا غه در ان بای إل لکن سن آل أن ل هد الا إل رض مرا 
حَصّل ما حَصّل من الأسباب. 


الجوات: ول ا هڏاء و 
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وهكذا أيضًا تجدون الحواوت الآَنَ؛ فالإنسان في البّد لا يقدر أنه سيّموت 
في مَكان ما من ال ولكنه ينقل إلى المكان الذي يموت فيه» حتى إنه يموت في 
اكان بالصَبْط على نفس حَبّات التراب التي فُدّر أن يموت فيهاء وهذاأمْر مشاهد. 

وفي الزمَن كذلك: لا يدري الإنسان متی يموت ربا يتاخر َظاتِ من 
أجل آن يَستکمل زمَنه ومُدته» وهذا له شواه؛ منها ضا ما حصّل فی عنيزة: أن 
رجلا جاءَ بسَيّارته مع الطريق العامء وهناك شَابّان على (دبّاب) (دَرَّاجة ناريّة) قد 
يا من طريق أن شعارض» فلا قرب الكل من هاية طة اللاقاة وك كل متهم 
ينتظر أن يعر الَحرٌ؛ فقال الآخر: سأمثي فمسَوا جيعًا فصَدَّمت السيارة الُؤخر 
من (الدباب) الذي فيه الشابّان وماتا في الحال؛ فلاذا وَقف هذه الوقفة التي هي 
لحظات؟ الجوابُ: من أجل أن يُستكمَل الزمَن الحدد. 

وقوله ر جەاله: [#وما تذرى E‏ رض موت 4 ول الله تعالٰی إن اه 
لیم4 بکُل شیء حَبْيٌ € بباطنه كظاهره] وأا أحص: اير أو العَليم؟ 

اجواب: ابی ا لأن العِلْم يتَعَلّق بالظاهر والباطن» والخبرة تعلق 
بالباطن؛ وهذا قال رَحَةآة: [ خير € بباطنه كظاهره]؛ لأن العليم بالباطن من 
ف اوی ن يَکون عَليًا بالظاهر. 


g2 


3ل ن ر زرف اتن 


e کر‎ 


(1) أخر جه البخاري: كتاب الاستسقاء» باب لا يدري متى بجىء المطر إلا الله رقم .)١ ٠۳۹(‏ 
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وقد بينّا ني سرح صحيح البُخاريّ وجه كوْنها ماح فقلنا: الساعة مفتاح 
الآخرة؛ وتنزيل الغْيْث مفتاح للحياة؛ حياة الأرض والنبات؛ وقوله تعالى: وبمار 
ما فى آلأَرَحَار # مفتاح حياة الإإنسان a‏ خلقه؛ فال ما م لکت 
بالرَجم؛ وهذا الإنسان له ربع دوو اق طا والثانية في الدنياء 
والثالثة في البرْرّخ» والرابعة في الآخرة؛ قال تعالى: تك لار الأخرة مها لرن 


سے سے 


ر سے رر TW‏ 


لا يدون علو | فى الأرض ولا فسادا والعقبة لِلْمْنَقَينَ ‏ [القصص:۸]. 
وقوله سبحاقوتال: وما دی َف مادا تَيب مدا مفتاح للعمّل في 
الستقبل؛ وقوله تعالى: وما رى تفم باي رض َثّتْ4 يفت اح للآخرة بالنسبة 
لوت كل إنسان بعينه. 
من فوائد الآية الكريمة : 
ابد الأول: أن عِلْم الساعة من خصائص لله عبر وحده؛ لقوله 
تعالى: عند عِلّْم أَلسَاءَة € فقوله تعالى: لوده تفيد الحضر. 
ماده الَانبة: بيان الله عمجل في إنزال الَيْن؛ رل 
لَك 4 والنرّل للشيء هو العا به. 
لمَادَةٌ الثالئة: اختصاص الله تعال بوم الليّب. ‏ 
َيِه الرَابعَة بعَة: أن عِلْمَّ ما في الأرحام إلى الله سارعا وحدّه؛ لقوله تعالى: 
# وار ماف آلأرایر %. 
وإذا نظرْنا إلى ظاهر السّياق وبمار ما فى السار ) لا تنفي أن عَيرَه يَعلَّم؛ 
لأن کون الله تعالى يَعلّم نحن يُمكن أن تَعلَّم» لکن تفسبر الرسول ڪلوالك ولد 
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بأن هذه بعلم العَْب التي لا يَعكَّمها إلا الله تعالى يدل على أنه لا يَعلَّم ما في الاأَرْحام 
إلا الله تعالى. 
فإن قال قائل: لاذا م تكن بهذه الصيغة: (ولا يَعلَّم ما في الأَرحام إلا الل)؟ 
فا واب -واللة آَعلَمٌ-: أنه تًا کان عِلْم الأَجنّة قد يمن منه ببعض الأخوال 
قال: وبمار ما ف ل 
الْمَائدَةٌ الخامسة ً: أن الإنسان لايَعلَم القَْب في الُستقبل؛ لقوله عَجَلّ: وما 
تدذری شس مادا تکیت عدا فإادا کانت يَقصد ب(ماذا تکسب) هو تفسه» فا 
بقدر عليه إلا الله تعالی فَجَهُله به من باب اَوْل» وما يٌکبه يره فجَهُله فيه من 
اپ أذل» وعلى هذا فلو اى مَذَع أن اله تعال يدر عى هذا الرجُل كذا وكذا 
e‏ 
ی عه تپاها الر سول داكا کم وتال کل د ول بض ما قول e‏ وهذا 
لا تجوز على الرسول ية ولا غيره أن يُدّعَى أنه يَعلَم ما في العَيّْبٍ. 


الْقَائدَة السَادسة: أن اللإنسان لا يدري بي رفن تروتء لرل ال را 


لِد السَابعة: هل يُقال: إنه لا يُمكن أن يموت أحَد قوق ا لجاذبية في 
فضاء؟ فيه احتال؛ لکنه صعیف؛ لانه سبحانه رعا قال: لای رض موت 4 A‏ 
هذا مَبنيًا على اغالب مع أن لدَينا آية في القرآن د يقول الله عََجَلَّ فيها: فما يون 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب المغازي» رقم »)٤٠١١(‏ من حديث الربيع بنت معوذ ياتها. 
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وفيها موو وها عُنَرَجُونَ 4 [الأعراف:٠۲]ء‏ فتقديم العمول الذي هو الظرْف لفيا 
َيون وَفيها موثو وهنا حرجو 4 يذل على الحضر» وهذا هو الأصل» فإن تبن 
فیا بعد أن موت اعد فی الضاء ولا برجم إلى الأرض فإننا تقول: إن هذا احتمال. 
بناءً على الأغكَّب الكثي وما سوغنا أن أحَدًا مات فوق الجاذبيةء بل حت لو مات 
فالظاهر أنه لا بد أن د رده وليس الَقصود الرْوح. 

ماده الثامَِة: آنه لا َعَم أحَدٌ متی يّموت؛ تُوْححذ: من أن جَهلنا بمَكان مَوْتنا 
بین جَهلنا بزمان مَوْتناء e‏ 

لمَائِدَةٌ التَاسعة: إثبات اثتّن من أساء الله سبحاشوتعا وهُما: العَليم والكبير 
وما تَصمّناه من صفتي العلم والخبرة. 

لفَائدَّة العَاشرة: ۃ: آن من ادعی عِلم شيء ما اختص الله س سیحانه ول تال بعلمه فهو 
کاف لانه مکذت له تعال» والکذیت ف تعال كفر: 

‘0 f? e۰ 
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فهرس الأحاديث والآثار 


الحديث 9ص3 الصفحة 


«مَن اذبح ليبح يسم الله» yy‏ 
«ازكمُوا من ني رض يَرحمَكُمْ مَنْ في السَاء E an‏ 
E E‏ الجر والحرير وَالحَمْرَ وَالَعَازفَ» ECE‏ 
يمد صوته بآخرها) Oe GE E E E N‏ 
يا أَنْجَّسة رفقا بالقَوًارير» O O‏ 
«َڪَم ٳي اجب ان آَسمَعَه من عَْرِي» O‏ 
«أَنْ تومن ن الله وَمَلائکته وکتبه ورسله اليم الآخر وَالقَدَر خبره ورا CO ess‏ 
«مَن َم بسَيئة فلم يعملا كت حَسَة اة CO‏ 
آلا ون في الجَسَدِ مُضعَة إا صلَحَث صاخ اقتد كل وتا مث كد 

الحسد کله E‏ 
O ry iE‏ 
«وَمَن قَراَهَا في لَه يرل عليه من الله حَافظ ولا يقرب سيان حَتّى يصح ....... ۰۸ 
«أتذري أينَ تَذْهَبُ؟» ES‏ 
« ثوا عن بني إشراث ا َرَج E‏ 


«يا عاي لو أن أو e‏ افر فلب رَجُلٍ 
وَاجدِ مِنْكُمْ مَا مص من مُلکِي سينا“ E‏ 


«وَأَسْأَلْكَ الْقَصدَ في الْمَقَر وَالْتَى» O i‏ 
«إذا سَعْتم الإقامة قامشوا إل الصلاة وَعَلَيْكم السَكيتة وَالْوقار ولا تسرعوا» ١٠١١.‏ 


ر 
«فإن بی فلیقَاتلف N O o E‏ 
«أفصل الان أن تَعْلَم أن الله مَعَكَ حَيًا كنْتَ» e‏ 
e‏ |> 


كم في ا لحت حير من الدنيَا وما فيها» E a‏ 
ف الآخرة إلا الَا E SS‏ 


وة زط أحَدكَمْ من ا َة خير مِنَ اليا َم فيا a a‏ 


انها نه إدا دا حَصَرَ الوت إلى لاء الكُقار وَبُكّرَت رو حه بالْعَصَب يِن الله ناوال 
ا سے لے ر a‏ 
فا تتفرْق في بدنِه؛ تَتشبّث فی حّی يعوا می البَدَنِ کا رع السود 


فهرس الأحاديث والآثار 8 NY‏ 


o7 g~ سے سے‎ 


.. ر قَتْ سبحا وَجھو ما اتی إِلَه بره مِنْ لقو‎ E EO 


يا ابن ۴ لفك من اجليء وَحَلَقَت كَل كَيْءِ مِنْ أَجلك» N‏ 
من اق ط شا مي الأزضي طلا ركه َم امةن سبع رنه Va‏ 
«إِنه ليان على فَلبي» وني يآ تفر الله في الوم مَِةَ مر NOS‏ 
دَق كَلمَة تاا السَاعرٌ كلم لبید: آلا گل سَيْءِ ما خلا الله باطل» ..... ۱۸۰-۱۷۹ 
عرف إلى الله في الرّخاء يعْرفكَ في الشدَة» O‏ 
«اتتی دَعوَ٤‏ الَظلوم قله يس بيتهَا وَبَنَ الله جِجَاب» O‏ 
«(آية افق ااٹ» N O O O GOS‏ 
«مَا لوول عَنهَا باعْلَمَ م مِنَ السّائِل» E N E O‏ 
دوا بتري آذ مت تيء لمر N PETE‏ 
«(تنکح الرأة لاريم O‏ 
«قولي ببَعْض ما د تَقولين» DUSED eS a‏ 


الفائدة 29 الصفحة 
س س اه 
ارجح الأقوال في ا لمكي والمدني O‏ 
السورة إذا كانت مَكَيّة فإننا لا نى منها شينًا إلا بص صريح واضح e‏ 
الكلامٌ على البَسَمَلة معتى وحكا وإعرابا E‏ 
الفائدة من جود الحروف المقطعة في القرآن O‏ 


س الا o‏ 
2 : اللهو بالغناء لا يعنى أنه لا يتناول غيره Dh O OO‏ 


إذا كان إنسان قد عرد على الناء فترة» َمّ مد هر أو شهرين أراد سماع الأناشيد 
للمعالحة؟ O O E aa‏ 


اتخاذ آیات الله تعالی هُزوًا له أنواعٌ كثيرة eae‏ 
الكلام على تحريم الغِناء.. E‏ 
هل من الإعراض عن آيات الله تعالى مَن يمول للقارئ: انه من القراءة؟ EY...‏ 
العِرَة التي وصف الله بها تسه ها ثلاثة مَعانٍ E‏ 


ا لحكمة من حلق الضارّ Vee O‏ 


° تفسبر القرآن الكريم 


ب علینا مام بعض التظّریاتِ أن َجعلها کأحادیث ہنی إسر ائيل e‏ 
(مبين) لا يظَن أا دان متعديةء فقد تكون لازمة وقد تكون مُتعدّية 


ما وجي قوله کي: «حَدئوا عَنْ بني شرانیل لا حَرَجَ» ومن کان خارج بني 


إسرائیل فا حکمه؟ SENE i‏ 


لا يلرم من النهي عن المَّرّك أن كود الإنسان قد اشر لك TT‏ 


AT 


الجوابٌ على مَّن قال: اذا لا كرون الكلام في التوحيد في الَمْلكة السَعُودية 


مثلاء ولاسًا في تَجْر؟! O‏ 


فوائّد الطَلى الذي بحصل عند انطلاق المولود .. e‏ 
a E a‏ کک 
بيان خط بعض النسّاء الوم اللاي لا يَصرْنَ على وَهْن احمل ............ 
نفيّ الكال هون من إِثبات الَقص على التفوس ٠.٠... ٠...٠...‏ 
هل كجوز الأول في اشر ك؟ O yT e‏ 
حكم طاعة الوالِدين في غير مَعصية الله تعالى e‏ 
الله تعالى لطيف بعَبده ولطيف لعبده O‏ 


أحكام الأّمر بالعروف والنهیٰ عن الُنگر SOSA CGE RRS‏ 
العَض من الصوْت باعتبار الك وباعتبار الك 0 


رر 


الإشباغ 


السائل العَقلية ليس ها دخل في الأمور الخرية o‏ 


هل لنا أن تُحاول الصعود إلى الكواكب والنجوم لتَرَّى ما فيها من الآيات؟ 


OE eae RAME O 


ADT 


E E 


۹ ٤ eens 
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الإأنسان الناصح تحزن إذا كقر الناس TA ...... E E E u.‏ 
غِلّظ عذاب النار ني گیفیته وني توعه.... ay‏ 
ينبغي تأکید اک ف مَوضع التأكيد .. lT ) e E a‏ 
الدعاء له مَعتيان: دُعاء عبادة» و ا سا O‏ 
(لا) ها عة YAN ......... EE E 0 ٠ E‏ 
وجه کون فاح 1 الحَبْب مفاتح . 0 a e‏ 1 


ENO NOGSEEVENIETIMTEEEEED GO EEOEEeGOL Dê OS e eLeETE e SSe e e ee ae 


کے 


هد 2 رص ل 2 ر ۹ م 2 و vT‏ ا گە . < کے2 
قال الله عََلّ: 3 الزن يمون أَلصاوة ويون الركؤة وهم بالأخرة هم ونون 


ن ر 4 سے رص ر عا رو م ص مروت سے ر 

قال | عرجَل: # اولك ۾ هذى من يهم وأوليك هم الممَلحوبَ )€ ا 
قال الله عیل: 8 ومن الاس من ری لهو آلحویث لل عن سيل آل 
a‏ رو ر ل ر و 

عير عل ويتخذها هزوا 5k‏ هم عذاب مَهين 0© EER GEO‏ 
م 2 یہر ے٥‏ ر م لمم رس 7ور ت وو . م e‏ کے ا . 
قال الله عََجَلً: # وإذا نتلى عليه ءايدتنا ولل سڪيا کان ل مھا کان ف 
ور ر یو e‏ 

اذه وا سره بعذّاب اير ©) a‏ 
و۶ سے سے تہ 4 2“ TT VPS‏ يت ص vS‏ 

قال الله عجل: نالرت اموا ولوا للحت هم جتت الي 0 


م ر سرو ص دي ر ا محم ےر 2م ۳ 

خللدن فبا عد اللہ حقا وهو العرر لمكم 0 VENUES‏ 
مھ 2 ار cat‏ ع ا 2 ا ےس صد E t2‏ ج سے م 4 

قال الله عجل: # اق لسوت حمر عمد رونا وآلقی في الارضِ روسى أن _ 
ص “ مرم کے رر رہم € 2 ر م و سم orp‏ رد 
تمید یکم فپا من ڪل داب ورتا من السَماءِ ماءُ فالتا فيا من ڪل 


NNoeennecunoneenecsoeonnaacnnaneocuaceounnsnseurncvennsnunnnvnunsnsunnssuunandusvnsesns 


Seeeeeereonsnaunenceniuenéccneeuceceeedveossdveeeweeneelunesecneianlidios sida tiê 


O TT ORD TNT 
oy 4© قال الله عمََل: # زك ايت لكب آلتكر‎ 
SRS 4© قال الله عر: # هى وة لمْحسنن‎ 


De Sa AE {0 دوچ کریر‎ 


. اگ رر و a‏ ر رص م € 
” قال الله عجل: # هذا حل اله وف غاد ل لن من دونەے بل 
ادون فی صل شین 4)۵ E a‏ 
‌ سے کے 
ج 


س م ریو کوس م رو 
سے 


قال الله عیجل: وقد مایت فی اة ن اشک بے وس نڪ ن 
کر ليه وس كَقرَ فلن لَه ع يد ))4 e‏ 


2 سیر ر ت A e2‏ ےر« _ روص ر روس 2 ز٭ . 2ے 

قال الله عجل: ٭ ولد قال لقن لاو وهو يبظ می لا شرك با کے 
g2 EG‏ 
التّرلى لظلم عظيم 0{ VANISSA EROS ESE EEE DEES‏ 


ار و و رو م e‏ و 


. 2 ی سے ا ر سے کے ابو کے مھ سے مر ل 4 
ےر و و 4 4 سے ا رو ار کے 
وقصله في عامنِ ان اشڪر لي ولولديك إل المد ©) E as‏ 


وو اا ال ےا لاا کر م يک E‏ 2 
قال الله عجَل: # ون جلهداك عل أن شرك بى ما لس é‏ پو عِلم فلا 


ور ر دوس , وم عو رعا رو م ب 2 
تطعهما وصاجبهما في ألديا معروفا وَاتَيع سيل من أناب إلى ثي إ 


مجع ایئکم با کشر تسمل ©) TT‏ 


و9 ۵ 2 ار س سر و ر کے 3 ٤‏ 4 بے سو و ا ۴ و2 
قال الله علّ: ٭ ي لا إن تك قال حبَة من رل فتن فى صخرو 


‌ رص ص 4 2 ج س ر م ئر 4 ۶ ۶ 
أو فی السَمدوبتِ أو ف الارض يات با أل إن أله لطيف حر ©4 o‏ 
yy‏ 2 2 ی س ت ص رق ء 2 ووي و عرص صر ر ت ر o‏ © 
قال الله عجل: ٭ يلبق قر الصلوة وأمر بالمعروف ونه عن السكر وأصيرَ 
اہ اہ ہس رر ے م ر د 
عل ما ا کل ذلك من عم الور 4 i E‏ 
و9 م 0 کے سے ت D5‏ 2 پچ 2 ل راس س 8 2ے : رر رط ر 
قال الله عجل: # ولا نصعَرَ حَدَك للاس تمش ف ألارض مرا إِنَ | اب 
زت 2 ا 
کل ختال فخور Ness 4W‏ 
99 م 2 ر او * ۾ چ ر رو ووو a e‏ 
قال الله عرجل: # واقصد ف ميك واغضض من صوبك إن تک الاصوار 
لصوت لیر )4 as i O a‏ 
99 م د ر , ٠‏ ۹ یہ ے کر چک ا ص رر عص , عر ی 
ار صر رم کر صم 2 ےم م سے کے 1ے ي 2~ چ ت وک 
تكم يمه ظلهرة وبطة ومن الاس من يدل ف أله َر عر وا هذى 


فهرس آبات السورة 


@ ر ا ص 


قال الله عرل: ا ا بل کم ما ینتا ابه 


ا ولو ڪان السَيطن يدعوهم ل عاب العر e 4W‏ 


ور رز e‏ کا پو سرو سے کر 


قال الله عرجل: ¥ # ومن سیم وجه إل الله وهو حن فق أسسَمسكَ 


اة الاه ولل أله عقب لامور )4 ..... ay‏ 


8 رر م ر رص د وس سڪ رر رو سے }زم 
قال الله عوج : # ومن نی فلا زنل کفر للا م جعھم فنئهم بنا عيلوا 


إن لَه عي بذَاتِ سدور ©4 O‏ 
قال الله عل : # عه فيلا م نضطرهم لک عاب عَليظِ )4 e‏ 


و سر ر ر ررم ص ر لز ^ و 2 
سے 


قال الله عَََل: *ولین ا من حلق السموت والارض لفون أله 


لتد ئه ب آ ڪرشم لا يموي ©)) e‏ 


قال الله عجر : لله ما فى الموت وآلأرض إن الله هو الع اليد 


2 یہ ر م ته ر a‏ م ر ر ر2 د 
قال الله عجلً: # لو انما ف الاش ا واليحر تمد 


ی ر م ته چ € ےر و م ص رو ص Kî‏ 
قال الله عجل: ألو تَر أن َه يولج الل ف آلتَهارٍ يولج التهارَ ف أليَلِ 
ر سر ا یر ر ورو 7 


نس ر و ر و 2 ٣‏ م . 


١ ١ ۹‏ تفسيرالقرآن الكريم 


توء إا لك لات لکل صبارر ©4 a‏ 
قال الله ع i‏ ولا غشیپم س گلظدَلِ دعوا أله عخلصين له ألدَنَ هَكَسَا 
۽ 


ال اک لتر تیم شتی وا تعد کیت رل ا گار گر 

E ©‏ 
قال اللہ عیجل: ٭ تایا الاس افو ریک واحسوا وما أ زی والد عن ورو 

و م الوه 


و ےو سے کے 2وو 
الدنیا ولا بغرت ڪم باه انرود 4 O‏ 
قال اه ع ا ل آله عنده, ولم الاعة 4 وبتر ال لست وسا م ف 


لارا حام 2 تَدّری مادا تڪ يب ا وما ری نفس أي رض توت 


